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 إهداء 

 

 

 إلى حبيبة القلب 
 
الروح  وتوءم  
 

 ورفيقة الدرب 
 

 "هاسميك"
 

 قنديل  
 

 
ُ
ُ نورُه ئ  الذي لا ينطفن

 
  هذه الحياة 

ن
 ف

 

 

 

 

 

 



5 
 

 ديم قت

 

   
ن النجفن  كتاب )شموع لا تطفئها الرياح( للكاتب محمد حسير

ّ
عَد
ُ
ي

  فصول متعددة، ينتظمها سياق 
ن
تب ف

ُ
 ك
ً
 استعاديا

ً
الحك  الذي  نصّا

والمكان  بالزمان  وعلاقاته  ذاته،  الكاتب  شخصيّة  حول  يتمحور 

ومحيطه   الكاتب  يتفاعل  حيث  الأحداث،  فيهما  تجري  اللذين 

وفق  الشخص   تاريخه  شيّدت    
الت  الشخصيات  مع  الخارج   

ورة أن يكون   ن الذات والآخر، تفاعل ليس بالضن جدلية التفاعل بير

 .
ً
 إيجابيا

  إيصال رسالته للقارئ 
ن
 ف
ً
ية، مخلصا لقد اعتمد الكاتب اللغة النير

ويصمت   مشوّق،  بأسلوب  له  يحك   أتصوّره  والذي  ض، 
المفي 

الأثر    
ن
ف  
ً
ناظرا  

ً
متأمّلا أو  الذهن،  ض شارد  المفي  قارئه  عندما يجد 

تبت  
ُ
ك روائية  ذاتية  ة  سير الكتاب  فيه،  الأحداث  كه 

تي  الذي 

  جدران زمن الحاكم  تفاصيلها بوع  عالٍ، والك
ن
 ف
ً
اتب يحفر عميقا

  عهوده الملكية والجمهورية، وهو يقود 
ن
الذي لم يتصالح معه ف

خندق،   إلى  خندق  من   
ً
ا
ّ
واقتصادي  

ً
جغرافيّا  ،

ً
وشعبا  

ً
تاريخا العراق 

 .
ً
 وحلما

ً
 والشعب يدفع ثمن ولائه المطلق للوطن حياة

عل  ساخر  بشكل  م، 
ّ
يقد الكاتب  أن   كيف 

ً
متبسّما   

استوقفتن ما 

  باتت لازمة 
امتداد صفحات الكتاب، مقولة )الزمن الجميل(، الت 

 
ُ  من السلطات الزمنية المتعاقبة، وه  لم تعير

ً
دها الأجيال ناقمة

ّ
ترد

ما جاء ضوء فجر 
ّ
عل حلمها المهدور عل يد الحاكم الجائر، فكل

 
ً
ضوءا الناس  ه 

ّ
لقد   ظن طويل،  ليل  ظلام  بداية  هو  وإذا   ،

ً
صادقا

  الفهم الجمع   
ن
  مظان الخلل ف

ن النجفن تلمّس الكاتب محمد حسير

الوجودي  لجرحه  ينصت  وهو  قرأه  الجميل(  )الزمن  لموضوع 

الآثمة   ان 
ّ
السج يد  قيّدت  حيث  الحالم  الفت   ذاك  جرح  الأول، 
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أحلامه    
يبتن حر، وشعب  فكر  يشيّده  إلى وطن  عة 

ّ
المتطل أفكاره 

 برؤى تعانق آفاق الكلام. 

ف تقنيات 
ّ
ما يوظ

ّ
، فقل ته بأسلوب السرد المباسرر

ّ
أنجز الكاتب سردي

جاع، بيد أن نصّه ظلّ معبّأ بالدهشة والانفعال،  الاستباق والاسي 

إذ أرى أن القارئ الذي عاش مثل هذه الوقائع المسرودة لا يملّ من 

  الوصول إلى آخر الطريق، 
ن
ن ملؤها التفاعل والرغبة ف متابعتها بعير

  آن، وهناك ما هو فهناك نق
ن
رأ ما هو سوسيولوج   مفرح ومؤلم ف

العادات  وراء  والمحجوب  المحتجب  ة  قسرر يفقس  وبولوج   
أنير

الأعراف  ولا  السماوية،  ائع  السرر تفرضها  لم    
الت  والمعتقدات 

 من الدين أو 
ً
 سلبيا

ً
نة، فالكاتب لا يقف موقفا

َ
الاجتماعية المعقل

ر ما يفضح عورات الاعتق
ْ
ادات البالية، والتصوّرات المجتمع، بِقد

  برهنت الأيام عل بطلانها. 
 الخاطئة، الت 

  بيئات عراقية 
ن
أرى أن الكتاب يعرّفنا عل عادات وتقاليد وألفاظ ف

الكتاب تجسّدات ثقافية  لم نكن عرفناها أو سمعنا بها من قبل، ف

تقديمها     
ن
ف الكاتب  اجتهد  تاريخية،  اجتماعية  سياسية  فكرية 

القارئ لمصاحبته بحميمية، حيث الأسواق   الذي يدعو  بالشكل 

ة والأعراس والسجون والمستشفيات  
ّ
والمقاه  والمكتبات والأزق

الجامعة   وأروقة  الدرس  وقاعات  والمسابقات  والمدارس 

والعلاقا والطلبة،  ومدرّجاتها،  الأساتذة  ن  بير البانية  العلمية  ت 

  
  هذا الفضاء، شبكة من الأحداث الدرامية الت 

ن
ووجود الدخيل ف

 القارئ إليها، وتأخذه إلى طرح الأسئلة عل الذات والآخر، عل  
ّ
تشد

بروح  المستقبل  اف  استسرر عل   ،  
الماضن والزمن  المعيش  الزمن 

   خلف الهديل. 
ثها القلق والمشر

ّ
 يؤث

  كلّ  
ن
يجد القارئ أن الكاتب هو الراوي، وهو الشخصية الرئيسة ف

  هذه السردية، لكنه ليس البطل المطلق، 
ن
الأحداث، وهو البطل ف
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م 
ّ
  نهايتها، لأنه قد

ن
وإن لم يتنازل أمام عضة القلب، وإن انتض ف

  
ً
مرتجفا ينام  وأدواته،  السلطان  من  الخوف  بظلام  ملبّدة  ذاته 

ح ترجمة  ، من هنا أراه قد اقي   
، وهذا خوف إنسانن

ً
ويصحو مرتعبا

م 
ّ
)تحك أو  الأحداث(  )قوة  بوفوار  دي  سيمون  لكتاب  بديلة 

الأ  )قوة   من 
ً
بدلا الواقع الأحداث(  اعتبار لضامة    هذا 

ن
شياء(، وف

استه الذي عاشه الكاتب، وعاشه شعبه ويعيشه الآن، هذا ما  وسرر

  والحاضن  
ن الماضن   معظم فصول الكتاب، وهو يقارن بير

ن
نقرؤه ف

 يتساءل كيف ه  الحال الآن؟    
ن  حير

بأفراحه  العراقيون  عاشه  عض  عل  شهادة  الكتاب  هذا  إذا كان 

ة،   وأحزانه، لا أغالى  إذا قلت إنه رواية، عل اعتبار أن كلّ رواية سير

 ،  
ن
ة ذاتية روائية، هو خطاب أوتوبيوغراف هذا الكتاب، إذن، هو سير

ت بأسمائها الضيحة    حضن
 والشخصيات الت 

ٌ
 متفاعلة

ٌ
أنجزته ذات

 بالصور 
ً
قة
ّ
 من أن يمسّها الأذى، سواء  موث

ً
، أو بالإشارة إليها خوفا

نكش  إذ  السرمدية،  حياتها  إلى  انتقلت  أم  الحياة  قيد  أكانت عل 

هن عل     تي 
الكاتب ذاكرته النابضة بالوع  وبالحياة، وبالشواهد الت 

ناتها موجودون مثل جرح يحمله  
ُ
أن الأحداث واقع معيش، وأن ب

هذه   لكن   ، القاس  الزمن  وإن  جسد  سكونية،  ليست  الواقعية 

أصوات  تفعّلها  حركية  واقعية  فه    ، الخط  الزمن  ف كاتبها 
ّ
وظ

ق سكون الليل ودجاه. 
ّ
 الحضور والغياب مثل صوت قطار يمز

                                                                                       

 عبدالرضا شياع  الدكتور محمد الأستاذ 

 الولايات المتحدة الأمريكية
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ٌ
 شكرٌ وامتنان

 
ُّ
 فيه، والذي أكن

ُ
ت
ْ
رَع
ْ
رع
َ
 وت
ُ
ت
ْ
  الغالى  العراق الذي وُلِد

أشكرُ وطتن
  
عزع، رغم قساوة الظروف الت  ن   لم تي 

  الت 
ت  ي ومحبَّ

ِّ
له خالصَ ود

أنا   ا  بها شخصيًّ  
ُ
   مررت

أمِّّ أشكرُ  الخالد.  التموزيّ    وجيل  
وعائلت 

ة، وأعتذرُ منهما   ف بمسؤوليَّ ة الوطن والتضُّ وأن   عل تربيتنا لمحبَّ
بته لهما من قلقٍ وخوفٍ ورعبٍ  

ّ
 كان بعد فوات الأوان عل ما سب

ْ
وإن

   
ن
ف نشاط سياس     

ن
ف بحماس    

ومساهمت  انخراط   نتيجة  وأذى، 
ا 
ًّ
جد قاسية  ظروف    

ن
وف مبكر،  أدفع عمر  لم  وأحداث،  ظروف   .

  وأن   
  وبالأخصِّ أمِّّ

  ذلك عائلت 
ن
  ف
ما شاركتتن

ّ
، وإن
ً
  .ثمنها منفردا

ومحبّتهم   تشجيعهم  عل    
وأصدقانئ   

وأخوان    
إخوانن أشكرُ 

هاسميك  عمري  ورفيقة    
لزوجت  الكبير  والشكرُ  وإسنادهم. 

محبّتهم   عل  عامر،  العزيز    
وابتن ندى  الغالية    

وابنت  درتافيتيان، 
أضعَ   ، ك   العائل  الوقت  من  جزءٍ   

ن كير
بي  لى   والسماح  وتشجيعهم 

اء الكر  ن يدي القرَّ  من كتابة التاري    خ هذه الكتابات بير
ً
ام، لتكون جزءا

قة
َّ
 ما تكتبه السلطات الحاكمة بحقائق ومعلومات ملف

ً
 .الذي عادة

 ّ ولابد لى  من تقديم الشكر والأمتنان للأصدقاء الذين طرحوا عل 
  
  ساقتن

  وأفكاري والحوادث الت 
الزمن للأنخراط   فكرة تجميع آرانئ

  وحيدر عودة كريم    الأخوة الأعزاء  واخص منهم  ،بها 
سام عنانن

ُ
ح

عبود  ن .  وعامر حسن  وعقيل  ياسير أمجد  للأخ  والأمتنان  والشكر 
وشكر وإمتنان  النصير ودار أهوار للنسرر والتوزي    ع للمهنة العالية.  

   خاص
ً
وعائلته   جدا شياع  الرضا  عبد  محمد  الأستاذ  للدكتور 

  
ن
  كل خطوة ف

ن
الجميلة، لأسنادهم المعنوي والأدن   وارشادهم لى  ف

" وهذا الكتاب، وإن شاء الله   كتابة ونسرر كتاب "المناضل الصغير
  الكتب المستقبلية. 

ن
  ف
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 مقدمة

   لا 
َّ
اف للق ارئ الكريم من  ب د  ألى  من الاعي 

َّ
 ن

ُ
  لس              ت

  أ تن
ً
 أديب ا

ً
  ،و ك اتب ا

  
 الأكادي   او المهتن

 س             ياس             يَّ س             واء بالمعتن
ً
 قائدا

ُ
 او ، ولس             ت

ً
ا

  المجتمع البغ  دادي.  ش              خص              ي  َّ 
ن
 ة مرموق  ة من ال  ذوات ف

ّ
 أ  إل
َّ
   ن
تن

 
ُ
وري   وجدت ب عن ش    خص    يات ش    امخة ومواقف  كتأ ن أمن الض    ن

اكت   ب عن    راكزة وش              موع لم تس              تطع الري   اح الع   اتي   ة أطف   ائه   ا. 
  وحي  اة  مقتطف  ات مهم  ّ 

  و ة من حي  ان 
   مجتمب  ه    م  ا مرَّ ع  ائلت 

ن
عن  ا ف

ين.    ك  يتعرَّ   كتبه    ا أ القرن العسر              ر
َ
عليه    ا ه    ذا الجي    ل والأجي    ال    ف

 بل قمال
ّ
ة  المهم ّ   ة زاخرة ب الأح داثريخي َّ ال ه من حقب ة ت ة، لم ا تش              ك

   ا م  ذكريات ومش اعر وتفاعلات.  والقاس ية
ْ
   زالت

ً
  الأذهان..    عالقة
ن
ف

 إ
َّ
دنا  م تمرّ ألناها  مررنا بها وعش     ناها س     واء تقبّ   ةحياال منها تجارب  ن

معظمه    ا تبع   ات    ،ك تبع    اتل    و الرفض هن    األ  عليه    ا. وعن    د التقب    ّ 
 س              لبي َّ 
ُ
ة الحي اة. ولكن عل الإ ة ت  أنس              ان  عرقل مس              ير

ّ
م ك  ن يتعل

  أيتخط   اه   ا ويبف   
ً
قيم   ه ومب   ادئ   ه وب   أس                الي   ب مختلف   ة    علمين   ا

 حسب الظرف والزمان والمكان. 

 
ّ
 ال ذي هو زمن غير مُ   الجميع عن الزمن الجمي لث يتح د

ّ
زمن   د،ح د

  تلك المرحلة من أحداث،    بهما  ما يرتبط  وكلّ   الص         با والش         باب
ن
ف

 و ،  وما نستمع له من موسيف  وأغانٍ 
ُ
 من أبطال كرة القدم الذين ك
َّ
ا  ن

 نحبّ 
ّ
  نعيش  هم ونش ج

عهم، من زملاء الدراس ة وأص دقاء الحارة الت 
ب    أولي    ات نمو المش                  اعر الع    اطفي    َّ   به    ا.  ة،  الزمن الجمي    ل يرتبط 

ان، وتوزي    ع  وب  داي  ات     ةالمج  اني  َّ   الابتس                ام  اتمت  ابع  ة بن  ات الجير
مجموعة من  معوالتكافل  . الزمن الجميل يرتبط بالتعاض     د  عليهن
ق عنهم. مجموعة كرة  ن نأننت   إليهم ولا نس   تطيع    لأص   دقاءا في 

  الق دم ومجموع ة ال دراس              ة البيتي َّ 
ك ة، والمجموع ة الت  ة المش              ي 

    الس              يج    ارةذكري    ات    . الس              وي  تخرج    ك عن الطريق
الأولى الت 

بن اهأول ك أدخن اها وطعم     بأول فت اة  شحرُّ وارتب اكنا ونحن نت  ،س سرر
   ولا ندري ردود افعالها! 
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،    والانتماءالذكريات ه  ذكريات النمو الفكري   ولكن أهمّ  الس  ياس 
 
ّ
ق بمبادئ وأفكار تص   بح ه  ش   غلنا الش   اغل، ومش   علنا الذي والتعل

  الحي    اة. وه    ذا  
ن
ب    ه، وه    دفن    ا ف ال    ذي لا يقب    ل    الانتم    اءنس              تنير 

ف  المس                اوم   ة   ن والمق   ايض                ة يب   دأ بتجري    ح زمنن   ا الجمي   ل، ك  نين
 الى حم َّ ل ت دريجي َّ من حي اتن ا، ونتحوّ   الابتس              ام ة

ً
  وم سس   الى  همومٍ ا

 مليئة بالحزن  تنا،أكي  من طاق
ً
  حفر ت  ،الألمو   تجعلنا نعيش قص  ص  ا

  أعم اق ال ذاكرة. أتف اص              ي ل 
ن
 ي  منش              ور سرِّ  لو أذكري ات   ح داثه ا ف

من رجال    قرأناه، وأول مظاهرة ش          اركنا فيها، وأول ركض          ة هروبٍ 
  . ن يعتقلونا أقبل  الأمن

  هذه المجموعة القص       ص       يَّ 
ن
  ه  قص       صٌ ة  وف

ة، أحكيها  واقعيَّ   الت 
ّ لكم بتض         ُّ    تعي 

   ا عمّ  ف، والت 
ُ
، جيل تموز  به وعاش         ه جيل    مررت

. أتمتن    1958  
  خمس    ينيات وس    تينات وس    بعينات القرن الماضن

ن
ف

ين    مَ س  ْ رَ   أس  تطيعن أ   القرن الواحد والعسر  ر
ن
ص  ورة للقارئ الش  اب ف

  ذل ك الزم ان    ةعن ظروف وطبيع ة الفرح والمع انا
ن
ما    ق ارن معيك  ف

 
ْ
ن ليه الأمور بعد إ آلت ن وستير ن خمسير   وسبعير

ً
  . عاما

  الأحداث العامةاس تخدمت الأس ماء الحقيقيَّ 
ن
ن لا يص يب  ،  ة ف حير

رٌ   أ، و ص         احبها ضن
ّ
 فض         
ً
 حيانا

ُ
 الأس         ماء الأص         ليَّ  لت

َّ
ما قام به  ة لأن

 بشخوص الحدث  ألحق  أهؤلاء الأشخاص  
ً
ارا و بالصالح العام.  أضن

 
ُ
 أن أ وآثرت

َّ
 س  تخدم أس  ماء رمزي

ُ
 بأ فسر  َّ ة ك  لا ت

َّ
ة. نكاية ش  خص  يَّ   ها ن

 
ً
 إ  ومع   ذرة
ْ
   ن

ُ
  تف   اص              ي   ل بعض الأح   داث والوق   ائع غير    س              هوت
ن
ف

 من لديه معلومات  المقص             ودة
ً
 ك  رس             الها لى  ش             خص             يَّ إ، آملا

ً
ا

 
ِّ
  الطبعات النصح

ن
 ة. بلقمحها ف

  
ن النجفن  محمد حسير

malnajafi@aol.com 
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 طفولتنا السعيدة 
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ي   مير
 سسي 

ف    1949  انتقلنا عام  من مدينة النجف الأسرر
َ
     الى بغداد لنس       كن
ن
ف

 مج اور   ص              غير   بي تٍ 
ً
    ،لبي ت الح اح حس              ن ال دق اق  ا

ً
لج امع  ومق ابلا

  منطقة الدهانة  المص  لوب
ن
 أأن     رَ . ولما قرَّ ف

ِّ
ي ن يس  تقدم بيت جد

، أس           تأجر  1951عام مّ  وخوالى  من مدينة الكوفة الى بغداد  أ والد 

 
َّ
  الطح 

 
قي َّ بي ت ص              ديق ه عب د الب اف   الكرادة السر              ر

ن
ة. ك ان ه ذا ان ف

   ا كبير البيت  
ّ
  ش     ارع اس     مه ش     ارع  جد

ن
  منطقة البوليس خانة ف

ن
 وف
ً
ا

َ   الكنيس  ة.   
قرب   فيه  س  ةيلوجود كن س  مالا بهذا هذا الش  ارع   وس  ُ ِّ

 لم تكن هذه الكنيس     ة دار نهاية الش     ارع جهة نهر دجلة. و 
ً
للعبادة   ا

 
ّ
 والقد

ّ
 يض        ا دار أ تض        مُّ ما  اس فقط، وإن

ً
  وحض        انة وروض        ة  للأيتام ا

 دير الراهبات. أونها ، ولذلك كانوا يسمّ ةومدرسة ابتدائيَّ 
ً
 يضا

 
ْ
  أح  د الأي  ام،  توقف  ت
ن
ة جميل  ة وه  ادئ  ة  امرأة ذات ملامح ملائكي  َّ   ف

 وبملابس الراهبات الوقورات بالرداء الأ 
ّ
س  ود أ   بخمار  بيض المغط

 
ْ
ي    عل الأكت  اف. توقف  ت  مير

 أس              س              ي 
ُ
   أ  م  ام دارن  ا وكن  ت

ن
لع  ب ف

اب مّ  وتتح دث  أب اب ال دار لتخرح  الراهب ة  قرع ت بعتب ة الب اب.  الي 

 
َ
 معها. سألت

ْ
  الشارع " لأمّ    ها عن اس   وقالت

ن
لماذا يلعب محمد ف

اب؟ويوس     ّ    الي 
ن
جلبيه الى الكنيس     ة ص     باح كل يوم ك  إ  ،خ نفس     ه ف

 
ّ
مّ  امرأة بس              يط   ة غير  أ. ك   ان   ت  "م ويلع   ب مع بقي   ة الأطف   اليتعل

 
ّ
مة دينيَّ مة  متعل ن   الص     لاة والص     وموملي 

ن
 ف
ً
عل قدومها    ولم يمض    ،ا

ف   ، ومع ذل ك وافق  ت ووافق    أكير من النجف الأسرر ن  . ن   أمن ع امير

  الش ورت ذ وكانت كلّ 
  وتلبس تن

نن ال مع القميص،  الش يَّ  ا يوم تحض ن

ة     داخل الكنيس             ة س             احة كبير
ن
  الى الكنيس             ة. وكان ف

وترس             لتن
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  )حوش( نلع   ب به   ا طول الوق   ت. وبع   د ذل   ك  
م   درس                ة   أدخلونن

  
ن
ان وبع ده ا    ج   راهب ات الكل دان ف كم ب الأرمن قرب س              اح ة الطير

    ةالابتدائيَّ مدرس     ة الحكمة 
ن
قيَّ  ف ة  هليَّ أة وكلها مدارس  الكرادة السر     ر

 . ةبإدارة مسيحيَّ 

 
 أ

ُ
  كنت

  الملابس الت 
ن
 ذهب بها الى الكنيسة مع خالى  مهديأ نا ف
   كريموخالى    

ن
  ف

ّ
  شارع الكنيسة بوليسخانةسطح بيت الطح

ن
   / ان ف

ة ادة  كرّ ال قيَّ  1952 عامالسرر
 

ء. لماذا؟    
 بعض الش        ر

ً
 أجده غريبا

ً
ا   الموض        وع حاليَّ

ن
ر ف
ّ
وحينما أفك

ة )بيت   
 أمّ  لم تكن تعم ل ومن ثمَّ لا تحت اح الى مُربي َّ

َّ
( ك    لأن

س              ي 

   
 هناك خالت 

َّ
، فان . وإذا احتاجت لمن يهتمّ ن    

  تربيت 
ن
تس          اعدها ف

. كذلك الأمر   
ن 
ّ
ن وجد ي،   فيما وعمتير  مير

يخص الكنيس    ة وس    س    ي 

تهم  
ت
هم لم يكونوا بحاجة لإض افة أطفال آخرين، فلديهم من مِل

ّ
فان

 توقف    ت الراهب    ة بب    اب  
ً
  من الأيت    ام والأطف    ال. فلم    اذا اذا

م    ا يكفن
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ي
ّ
  وج   د

ن 
ّ
من   وخوالى   دارن   ا؟، ولم   اذا وافق الجميع أمّ  وأن   وج   د

 دون أي احتجاح؟

  

 كان
ً
ن عاما   الجواب ببس  اطة قبل س  بعير

ُ
   أكير   نا أهل

 من الذين  تحض  نّ
ً
ا

 
ّ
 ي  د

ّ
ام. ك  ان ال  دين حض               ارة وثق  اف  ة  عون الثق  اف  ة وال  دين ه  ذه الأي  

 
ُ
 ت
ّ
 ه ذ

ُ
ام ومحب َّ ب الس              لوك وت . لا  ه دي القلوب الى احي   يأدر ة الغير

ي؟  مثيلن كان هناك  إ  مير
 ألأمّ  و ومثيل   لسسي 

ّ
  هذه الأي

ن
  ،ام؟ ن   ف

  
ن  علمُ أ ولكتنّ يج ان    ن ثق اف ة ذل ك الزم ان ك ان له ا الأثر الإ أعلم اليقير

وه ذه   بن اء جيل  ال ذين نحن آخر بق اي اه. أعل م ا نش              أن ا علي ه أن ا و 

 
َّ
  س        طح بيتنا مع خالى  مهدي الص        ورة التذكاري
ن
وخالى  كريم وأنا  ة ف

    ةبملابش        المدرس      يَّ 
. وللص      ورة معتن  ذهب بها الى الكنيس      ةأالت 

 إ  إذ آخر  
َّ
  مع خوالى  مه دي وكريم   ن

 علاقت 
ّ
ن   تظل  ّ ة  خ اص              ة ومتمير

 ومستمرة طيلة حياتنا.   
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ي   نا أ   
ِّ
    وجد
ن
 النجوم   سينما   ف

 
ِّ
  م دين ة  وال دي من الطب َّ   و بأي  ك ان ج د

ن
ن ف ن الم اهرين المعروفير اخير

  الثلاثيني  ات والأربعيني  ات والخمس              يني  ات من 
ن
ف ف النجف الأسرر

. وك    ان طب    َّ   
  النجفالقرن الم    اضن

ن
ك ف  لموك    ب عزاء الي 

ً
   ،اخ    ا

َّ
 لأن

ق إيران كان يتحدث    ا لذ  ؛جذوره ترجع الى منطقة قزوين شمال سرر

كيَّ   اللغة الي 
َّ
ة.  ة والعربيَّ اللغة الفارس    يَّ فض    لا عن ة بطلاقة ة والأذري

   أوك   ان  
ن
 للكب   اب ف

ً
 يمل   ك مطعم   ا

ً
ع   ة من الأزق   ة المتفرِّ   أح   د يض                ا

ن ميدان   الس         وق الكبير وهو الس         وق المس         قف الذي يص         ل ما بير

 
َّ
 الم دين ة الرئيس والعتب ة العلوي 

ِّ
ق 
ُ
ن )ع(. ول ذل ك ل   بَ ة لأمير المؤمنير

 
ِّ
  النجف  جد

ن
   أص         غر  )حج   عل    لقببي ف

ِّ
(. كان جد اخ  ي طبَّ كبان  

 
ّ
ف الى مك    ك ان ت تب دأ رحلته ا من النجف الأسرر

ة  حملات الحج الت 

ي الص              حراوي. وك    ان عّ   المكرّ  الح    اح    م    ة عي  طريق عرعر الي 

يعرفون الطريق الص              حراوي جعفر من الس              واق الماهرين الذين 

 
ّ
 م  ة ال  ذي معظم  ه غير مُعَ ة المكرّ لمك  

ت
 م وغير مُبَ ل

ت
ط آن  ذاك. وعلي  ه  ل

    باص  مالك س        يارةكان عّ   
ن الت  ص        ناعتها بأكملها فيما    تمُّ تالنير

  ورش     ات النجف.  يعدا مقص     ورة الس     ائق والمك
ن
ما  أنة والش     اض  ف

ن  ارة وك  ل المرافق الأخرى فك  ان  ت  ك  اب والكراس  والإ مقص              ورة الرّ 

 
ُ
  النجف من قبل عمال ماهرين بض  منهم  ت

ن
 جعفر  بناء عّ   أص  نع ف

  
ّ
 ومنهم جبوري ومك

َ
ع ال      ذين   مِ  
َ
  مص              نع  ل
ن
الش              م      َّ  ف   اععبودي 

 )المعروف بصناعة بوديات دك النجف(. 

 
َ
   ك ان

ِّ
  ج د

ن والآخر. وك ان يقص              ن ن الحير   الى بغ داد لزي ارتن ا بير
  ي ي أن 

   أمعظم وقته معنا نحن 
ن
 ف
ً
. كان قصير القامة، بشوشا بناء ابنه عل 

http://www.mhalnajafi.org/%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85/
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   معظم الأحي  ان يرت  دي
َّ
الص               اي  ة والكش              ي دة  ة، الملابس التقلي  دي  

   )غطاء
ُ
  الأحمر الذي ي

 الرأس الأس طوانن
َ
 إذا خض ن  أ  حوله قماشٌ  فُّ ل

  كان
ً
كان   إذا ص    فر عليه  أبيض ذو نقش  أ  و قماشٌ أ ،الش    خص س    يدا

   ،من العامة
ِّ
 لا   ملابسال(. وهذه  يوهو اللون الذي كان يلبس        ه جد

 أعل    ت  دلُّ 
َّ
 إ  إذ الش              خص من رج  ال ال  دين،    ن

َّ
رج  ل ال  دين يلبس    ن

 إس         ود أعِمامة لونها  
ْ
   ن

ً
 إبيض  أولونها    ،كان س         يدا

ْ
كان من العامة    ن

 
ُ
  شيخ. س َّ وي

 وحينما كان يزورنا  
ِّ
  الص       يف كان ي جد

ن
 ف

َ
  ي

معه الى س       وق  ص       حبتن

. وعن   د العودة ن   أخ  ذ   الش              ورج   ة وه  مركز تج   ارة وال   دي وخوالى 

  ومن ه 
 
ف ادة داخ ل ب اص رقم  لى الكرّ إب اص الأم ان ة الى الب اب السر              ر

 ك ان أ( الى ش              ارع الهن دي حي ث ك ان مس              كنن ا آن ذاك. و 12)
ً
حي ان ا

  
  سأنو ن    أ  ش              ارع    عل لنط لَّ   ي أخ ذنن

ّ    وبعض الأحي ان نتمش              ر
ن
 ف

 
ً
بمحلاته ومطاعمه ذات الإنارة  ش     ارع الس     عدون الذي كان مزدهرا

 . و الباهرة
ُ
 ك
ً
 أحيانا
َّ
ادة خارح ك  نتمتع بمنظر مزارع ا نذهب الى الكرّ ن

 مِّ ل الى مس        اكن س        ُ ن تتحوّ أالخس قبل  
ْ
 ب                        يت

ً
)عرص        ات    لاحقا

 
َّ
 ة(. الهندي

  
ن
   أحد ولكن ف

ّ
: جد  كان  ،و الأيام قال لى 

ً
اليوم آخذك للس    ينما. طبعا

  حدو 
ن
ش اهد الس ينما بعد.  أس نوات ولم   د الخمس او س تعمري ف

 
ُ
   فرح ت

ً
ا (  ومش              ين ا من س              اح ة الملك ة ع الي ة )التحرير ح الي َّ   ،كثير

ً
ا

( الى س              ينم  ا النجوم  ح  ديق  ة غ  ازي )ح  ديق  ة الأم  ة ح  الي  َّ   ب  اتج  اه
ً
ا

 
ً
 علانات تعرض ص      ور إ  أرب  عهناك   الش      توي. وعادة

ً
ة    ا متنوعة ومثير

 للأفلام. الإ 
ُ
  )الأس              بوع  )يعرض ح الي  َّ س              ّ  علان الأول ي

( والث  انن
ً
ا
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ّ
 ج د
ً
(. وقفن ا الق ادم( والث ال ث )قريب ا

ً
( والرابع )قريب ا

ً
 أا

ِّ
م ام  أي  ن ا وج د

 
ِّ
ي يحك  لى  القص      ة  اللوحة الأولى وب  ها العديد من الص      ور وبدأ جد

 لم من خلال الصور. ياو الف

 

ة يستلهمها من الصور. ومعظم الأفلام   يحك  القصة بتفاصيل مثير

 فلامأاو    )رعاة البقر( كاوبويالفلام  أآنذاك كانت  
ً
   ا

َّ
 من ثمَّ و   ،ةمض   ي

 
َّ
  يتص          ارعون من  فان

ير والمرأة الت  جلها. كان أهناك البطل والسر          ر

 
ِّ
 ج د

ّ
ح الأح داث بعربيت ه المطعّ   م بحم اس  ي يتكل م ة ب اللكن ة  ويسر              ر

كي   َّ  ن  ة واللهج   ة النجفي   َّ الي  ة ذات الطعم الجمي   ل الخ   اص به   ا. وبير

  الآون   ة والأخرى  
نعم    أقول:  ،؟ج   دو   لمي: ه   ل فهم   ت الفيس                ألتن

  ما  لم الأول )يعرض حاليَّ يالف أنهن أجدو. وبعد  
( س              ألتن

ً
كان   إذا ا

  الفأقد 
  هل تريد يعجبتن

ن تش   اهد  ألم؟ قلت نعم جدو. ثم س   ألتن

 يف
ُ
 آخر؟ قلت

ً
نعم جدو. ثم بدأ يحك  لى  القص   ة من وج  ص   ور   لما

ن أدون  من  لم الث  ال  ث والرابع  ي)الأس              بوع الق  ادم(. ثم حك لى  الف

  
ً
 جميلا

ً
ي بطاقة الدخول او ندخل ص            الة العرض. كان يوما نش            ي 

http://www.mhalnajafi.org/%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85/
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ُ
 فلام س    ينمائيَّ أربعة  أفيه   ش    اهدت

ِّ
مام  أزالت ذكراها   ا مي ة مع جد

 .  
 عيتن

 
ُ
 بع د ذل ك علم ت

ً
 أ طبع ا

ِّ
  الى الس              ينم ا عل طريقت هأي  ن ج د

  خ ذنن

   بس       بب  ، ربما الخاص       ة
ُّ
ي س       بب آخر. أو كلفة الدخول او أن  التدي

ةبالنس      بة لى  كانت تجربة   ن  موجميلة    متمير
ُ
اس      تمتع بتذكرها    ا زلت

   ت  ح
ِّ
  عام  الآن. تمرض جد

ن
  من النجف  ن   أاستقدمه    إذ   ،1961ي ف

  الكرّ 
ن
  ش     ارع الهندي، ف

ن
  بيتنا ف

ن
قيَّ للعلاح ف ة. كان الدكتور  ادة السر     ر

 
َّ
 وهو من الط  ائف  ة اليهودي  
ُ
  ب  ه  ة ي

  بيتن  ا وتعتتن
ن
   مّ  وعمّ أع  الج  ه ف

ت 

  مريم  
  وقتها معنا    الت 

ن
. أكانت تعيش وابنها ص   الح ف

ً
 وُلِ  يض   ا

َ
  د

ِّ
ي جد

  
ن
ين وتوف   بداية القرن العسر         ر

ن
  ش         هر رمض         ان من    ف

ن
 ،1961عام ف

 له. ة شخصيَّ ية صورة أوللأسف لا توجد لدينا 
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 اللاعب الصغير 

 

 
ٌ
اع ت ق       اد ه ن       اك  )ول ي س    م وه ومٌ   ك       ان  ال       دي ن  رج       ال  ب ع ض  ل       دى 

 أالش              يع  ة، من    عن  د   ة( وخ  اص               ةالمرجعي  َّ 
َّ
ة  الم  دارس الحكومي َّ   ن

درِّ ة غير ال ديني َّ والأهلي َّ 
ُ
 مع التع اليم  ة  ة وأدبي َّ س مواد علمي َّ ة ت 

ن
تتن اف

 
َّ
ل ذا ك ان بعض رج ال ال دين ينص              حون اتب اعهم ب أن لا   ؛ةالس              م اوي 

هم الى تلك المدارس. وهذا ما حدث بالض        بط لوالدي  ءبنا أيبعثوا  

  او الثالث  
  الص     ف الثانن

ن
  حينما كان ف

   بيف.  الابتدانئ
ن
نما كان يس     ير ف

ف مع والده، ص     ادفهم رجل مُعمَّ    النجف الأسرر
ن
م  الس     وق الكبير ف

 
ِّ
 )وليس ع  الم دين( ال  ذي ع  ات  ب ج  د

ّ
     "عل  "دخ  ل ابن  ه  أه  ي لأن  

ن
ف

 م  المعمَّ هذا   نص     حة، و مدرس     ة حكوميَّ 
ِّ
 جد

ُ
خرح والدي من ي بأن ي

 
َّ
  العسر         ر س         نوات من المدرس         ة لأن

ن
ها حرام. تدخل والدي )وهو ف

  الح    دي    ث  
ن
 من  عمره( ف

ِّ
ل    ه: لكن  دون ترخيص من ج    د ي، وق    ال 

  المدرس            ة، لماذا لا  ابنك
ن
 مع  ف

ِّ
ي كلام والدي تخرجه؟ اعتي  جد

 تح  دي  
ً
ب  ه بي  ده عل  أوقل  ة    ا دب من ابن  ه، فكفخ  ه عل رأس               ه )ضن

  هخلفية رأسه(، وزجر 
ً
 خرجه من المدرسة. أوفعلا

 

  ح دود ع ام  
ن
ف. لق د   1930ك ان ذل ك ف   م دين ة النجف الأسرر

ن
دى أف

  مناطق الجنوب  الثقافة التعليميَّ انتش    ار  هذا النهج الى ض    عف 
ن
ة ف

  الوظائف الحكوميَّ 
ن
ة،  والفرات الأوس        ط، لذلك انحسر         دورهم ف

  مج الات التج ارة والأعم ال الحرَّ 
ن
ة. وبموج ب ذل ك بينم ا اتس              ع ف

 َّ ة    تعليم مس ار والدي من التغير   العمل  بالى المباسرر
ن
الس وق الكبير  ف

اء     بيع وسرر
ن
ء حسب الموسمأف  

ء وكل سر  
وما كان له حاجة    ،ي سر

الى   الس              وق    
ن
اس              ت ق رَّ أف ل ي       َّ   ن  ن ال م ين الس              ل ع  ع ل  ن  ك ير

ال ي  ة  ع ل 
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ء  لوال  دي ص               ديق    ة. ك  انوالمطبخي  َّ   
من عمره يقوم ب  ذات الش             ر

. وك انوا ي أتون الى بغ داد لغرض التس              وّ 
ً
ق ويعودون الى النجف مع ا

كان هذا الش       خص هو الحاح عل  مرزة الذي دامت ص       داقته لأن   

 ولى  شخصيَّ 
ً
ن الفراق الأبدي.  ا  من بعد ذلك لحير

 

  الس        وق  
ن
ن ف   التجارة ليص        بح من التجار المعروفير

ن
تطور والدي ف

. ثم لينتق ل بع د ذل ك   
  أربعيني ات القرن الم اضن

ن
  النجف ف

ن
الكبير ف

  س              وق الش              ورج   ة
ن
المركز التج   اري الرئيس    ،الى بغ   داد للعم   ل ف

  غرفة تج ارة بغ داد و 
ن
 ف
ً
حد  ألبغ داد وعموم العراق وليكون عض              وا

ن كبار المستوردين للكريستال وال ليَّ والسلع  بورسلير ن   ة. المين

 
ً
  ص              غره وم ا رآه من ح اج ة للثق افة    ونتيج ة

ن
لم ا حص              ل لوال دي ف

 
ً
 ولأ  والتعليم عموما

ّ
 م اللغة همية تعل

َّ
ي ن    ةالإنكلير

ً
للأغراض    خص   وص   ا

 
َّ
تعليم ممكن. لهذا   أفض   له عل ؤ بناأة، كان يس   ع ليحص   ل  التجاري

ه انتقلن   ا الى بغ   داد حي   ث ب   دأ مش              واري ال   دراس    الس              ب   ب ولغير

  م درس              ة راهب ات  
ن
  ف
ب دخول الروض              ة والتمهي دي والأول ابت دانئ

   
  الص              ف الث انن

ن
  الكل دان، ثم ف

  الى الس              ادس   الابت دانئ
     الابت دانئ
ن
ف

  الكرَّ مدرسة الحكمة الأهليَّ 
ن
قيَّ ة ف   ة. ادة السرر
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 1957سفرة مدرسة الحكمة الى معمل الألبان في أبي غريب 

 
ْ
  الكرَّ الأهلي َّ   ةالابت دائي َّ م درس              ة الحكم ة  اعت ادت

ن
قي َّ ة ف ة  ادة السر              ر

ن س       نة و   ةقامإ   ض       خم بير
خرى. كان العام الدراس   أمهرجان رياضن

ن أهو العام الدراس  لهذا النش   اط. وعل الرغم من    1957  / 1956

 
ّ
 م رياض ة وهو الأ المدرس ة لها مُعل

ّ
 أ س تاذ عبد القادر، إل
ّ
هم وظفوا  ن

 مدرِّ 
ً
 متفرِّ   با

ً
 للمهرجان وهو الأ خاص      ا

ً
  أس      تاذ غا

ً
نور الذي كان نش      طا

 
ّ
  آنٍ ومتحك

ن
 ف
ً
 وبش     وش     ا

ً
   ما

ُ
 واحد، لذلك ك
َّ
مه  ن   هونحبّ ا نخافه ونحي 

  الوق ت
ن
 ك لّ نفس              ه ف

ً
    . طبع ا

ن
ن ف ون من المش              اركير عتي 

ُ
الطلاب ي

فع    الي    ات المهرج    ان وخ    اص                 ة طلب    ة الص              ف الرابع والخ    امس  

ن الألعاب المهمّ   والس    ادس. ومن بير
َّ
ة العس    كري ة )يس  ة ه  المس    ير

يد والقفز    100كذلك ركض ال            (. Marshall Band) يم(  والي 
مي 
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ها من الألعاب( و الجمنا س تكوالحص ان الخش ت   ) . لقد لاحظ  غير

   أس            تاذ أ
امّ  ومهارن 

ن   ثناء التدريب  أنور الي 
     فاختارنن

ن
للمش            اركة ف

 
َّ
ة العس كري  والحص ان الخش ت     100ة وركض ال                نش اط المس ير

مي 

 الجمن    ا س              ت    ك)
ّ
 ( وش              ج

ُ
ن عليه    ا. دعوت كير

  عل الي 
ن    أ مّ  و أ  عتن

 
ّ
 أ لحض       ور المهرجان إل
ّ
   ا همن

ُ
اكذ حبّ ليس       ا من النوع الذي ي   الاش       ي 

 غير مُشجع أ  بهذا النوع من النشاطات العامة، لكن
ً
  ،ن   قال لى  شيئا

 أوهو 
َّ
  بالفوز بالركض ض              عيفٌ  ن

. لم   ؛حطن وذلك لقض               أرجل 

 
ّ
    ر أفك

  حينها، ولكتنّ
ن
 ف
ً
ا عتقد  أ حينما اس    تذكره الآن  بالموض    وع كثير

 أ
ّ
  من ردود الفعل النفسيَّ أه ن

  حالة  ةراد حمايت 
ن
 . عدم الفوز ف

  يمت   از  الحكم    ة من الم    دارس الأهلي    َّ وم    درس                 ة  
ة المختلط    ة الت 

 ت   دريس              ه   ا بتعليم اللغ   ة  
َّ
ي    ن   من الص              ف الأول    ةالإنكلير

.  الابت   دانئ

ن أس       تاذ ش       وكت زوما الذي اس       تطاع  مؤس       س       ها ومديرها كان الأ 

 لم ا يس              تطيع أيق دم  
ً
 جي دا

ً
   أنموذج ا

ن
ن يقوم ب ه القط اع الخ اص ف

بي ة والتعليم،     عليموالتن الم درس              ة ك ان ت من حي ث البن اء إ  إذ الي 

 
ً
ل  دين  ا ق  اع  ة خ  اص               ة لتن  اول الغ  ذاء،   تك  ان    . والنظ  اف  ة جي  دة ج  دا

ة   ، وص              فوف فرهة وحمامات نظيفة. كان للألعابوس              احة كبير

  
 د ربما تع  ةٍ  بطريقالأس              تاذ ش              وكت يحافظ عل النظام الص              فنّ

   إذ قاس  ية من المنظور الحديث.  
ُ
بعاقب  كان ي ن بالض  ن   المش  اكس  ير

ب  ها عل كفِّ بمس      طرة خش      بيَّ  ب   وأحيانا اليد  ة غليظة، يض      ن يض      ن

 أب الج ان ب الح اد وليس العريض. 
ّ
 أر  ت ذك
َّ
  ن 
ن
 ح دى المرَّ إه ف

َ
َ ات ك  سر              َ

 
ّ
ب ة. وربم ا ك ان ت ه   المس              طرة عل ي ديّ من ش               د

ة عنف الض              ن

  يعرفونها  
  ذلك الوقت. كانت  أالطريقة الوحيدة الت 

ن
و المناس      بة ف

  إدارة المدرس ة، وه     فكتوريا س ت 
ن
أخت أس تاذ ش وكت تس اعده ف

ال     درج     ة الأ ن  س              ي     دة من  المعلمير الكلم     ة. ومن    
بك     ل مع     انن ولى 
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  درّ   "مقبولة"س     ت   وأقدرهمتذكرهم  أوالمعلمات الذين  
س     تنا  الت 

 " ثانية"ة وست اللغة العربيَّ 
ت
  عل
 متنا اللغة الت 

َّ
ي ن  . ةالإنكلير

ة مكي  د ك  اظم الروَّ    تل  ك الفي 
ن
  ف
اف، ش              كي  ب عزت ك  ان من زملانئ

، ص     باح نايف جودي، ن ، فائز مزهر ش     نير ص     باح رض     ا،    الس     نجقل 

رعد رزوق اس طيفان، ش فيق محمد حس ن ش اه، محمد رض ا قاسم  

، خ   ديج   ة محمود الض              َّ   
  م   ل ب   اقر أاف، س              ع   اد و عب   اس النجفن

، رعد نعيم نعمو، وائل عبد  أالحريري،    
حلام عبد الرزاق الحس            تن

  ، ن  إس   عد عباس الس   عدي، أالأمير  أمير
ل آياد عل  عيش   ، مص   طفن

، نبيل حس ن  أعيش ،   ، فاروق البعل   
 
يسر  زوما، باس م محمد رزوف

زلزل  ة، تغري  د ن  اظم حمي  د والأخوة موفق وك  اظم البي  اع، ص               ادق 

، ممت  ازة رديف العبي  دي، عم  اد عب  د   حمرة، ع  دن  ان عبود عطرجم 

 ...ة، و خالد وميَّ وسُ  الحريري، متن د، حميد مجيالجبار الجدوع، 

ادة  وج   اء يوم المهرج   ان، وهو يوم مهم لم   درس                ة الحكم   ة وللكرَّ 

قيَّ    س  وى الص  ديق حكمت   ي  أة وللأس  ف لم يحض  ن  السر  ر
من عائلت 

 
ّ
  ب  اح  ة الم  درس               ة وك  ان  ال  دق  

ن
ه  ل  أ اق. ابت  دأ المهرج  ان ال  ذي ك  ان ف

  ملابس          هم  
ن
  موقع عالٍ   ةالاحتفاليَّ التلاميذ ف

ن
  الزاهية يجلس          ون ف

ف عل باحة النش           اط. ابتدأ المهرجان بالس           لام   )الطارمة( مسر           ر

 
َّ
ال عس              ك ري        ة  وال مس              ير ه ن       اك  ال م ل و   وك       ان   ة، 

ّ
ع ل  وم ي ك رفون  م ُ ق 

 و ومص    ور 
ً
   ن. وفعلا

ً
 ابتهاجيَّ   كان احتفالا

ً
تفتخر به مدرس    ة الحكمة    ا

  س         تاذ ش         وكت. كان الجمهور متحمِّ أنور و أس         تاذ  أو 
ً
 ومش         اركا

ً
س         ا

  من دون الآخرين    ،بالهتاف والتص  فيق
خاص  ة المذيع الذي منحتن

 أبع د    "اللاع ب الص              غير "لق ب  
ُ
  الم ارش              ال ب ان د.    ن فزت

ن
الأول ف
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 أعقبه ا وه ذه ك ان ت مف اج أ
ً
  ركض    ة

ن
للجميع فوزي ب المرتب ة الأولى ف

. اس  تمرت الس  باقات وكان آخرها    100ال                  همها وهو س  باق وأمي 

 فيه. كانت  الجمنا س    تكلعاب )أ
ً
الجمنا  لعاب  أ( الذي كنت مش    اركا

 لعابأتتم عل الحص ان الخش ت   الذي يتض من قفزات و  س تك
ً
عليه    ا

  النه  اي  ة بقفزة من ح  اف  ة الحص               ان لنص               ل الى الأرض  
ن
لتنته  ف

ن بثبات    من واقفير
ّ
  ح او الس     قوط. كان المذيع متحمّ دون التأرج

ً
س     ا

 أللجميع إلا 
ّ
 ن

ٌ
الذي  "اللاعب الص     غير "بش     كل واض     ح ل                      ه منحاز

 بدقته و 
ً
ا ن  ناقته. أكانت خطواته وقفزاته وثباته عل الأرض متمير

 
ُ
  المارش       ال باند   حص       دت

ن
  نهاية المهرجان ثلاث كؤوس الأول ف

ن
ف

  ركض ال                              
ن
     100والأول ف

ن
  ذل ك، وب الجمن ا س              ت كمي  والأول ف

 
ُ
من مراس  يم ختام    عل حص  ة الأس  د من الكؤوس. وكجزءٍ   حص  لت

     أفضليتم اختيار   المهرجان
و لاعب للمهرجان. وهنا كانت  أرياضن

  "بط   ل المهرج   ان "ة العظ  وه  اختي   اري ومنج  لق   ب  أالمف   اج   

 ومنج  كأس       
ً
   ا

ً
مام تص       فيق حاد وص       وت المذيع الذي لا أكبير جدا

بطل المهرجان اللاعب  "ل                   وواض ح   جهوري   دا بص وتٍ عرفه مغرّ أ

   أس       تطعنجاز لم إلا يمكن نس       يانه و  . يومٌ "الص       غير 
ّ
 بعد تكراره إل

 
ُ
     ثمانية عسرر عاما حينما ناقشت

ن
دارة الأعمال  إرسالة الماجستير ف

 
ُ
   عنها بحرارة ومُنحت ودافعت

 . "الامتياز"درجة  رسالت 

  أس             تاذ ش             وكتأو 
مدير   نا خارح من باب المدرس             ة اس             توقفتن

 أس    تاذ.    "عافرم"ليقول لى    المدرس    ة،
ً
وك الفوز. قلت له ش    كرا مي 

  الك أس الكبير أق ال علي ك 
  الم درس              ة    ا ك  نحتفظ به   ةن تعطيتن

ن
ف

  الي  د حيل  ة أعطيت  ه الك  أس   ه  ا ويس              ج  ل تحت
ن
اس              م  ك. لم يكن ف
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  اوأحس         س         ت بالإخفاق بعد   ةالكبير 
ّ
 به. كنت أود

ً
ن أن كنت فرحا

رج ل  بنهم ص              اح ب الأان   ك  يفتخروا ب ألأمّ  و  ةآخ ذ الك أس الكبير 

   ّ
ة ال  ذي ف  از بلق  ب بط  ل الاس              تعراض وس              ُ  ب  اللاع  ب  القص              ير

 
ُ
. خرج  ت    نئ من الم  درس               ة مع الآخرين والك  ل ك  ان يه  الص              غير

تن

 .   باللاعب الص        غير
 إويناديتن

َّ
ٌ   ه لاعبٌ ن ، وهذا    ص        غير ذو إنجاز كبير

 ت عليه حياته. ما استمرّ 

 

 
ْ
  العطل ة الص              يفي َّ ثورة الرابع عسر              ر من تموز  ح دث ت

ن
ة من ع ام  ف

1958 
ُ
 ، حينما ك
َّ
  ن

ن الص  ف الخامس والس  ادس الابتدانئ     ،ا ما بير
الت 

 
ّ
 هز
ْ
، رج    الهم ونس                 ا   ت

ً
ن جميع    ا هم، كب    ارهم  ءمش                 اعر العراقيير

و  م ث ق ف ي ه م  ع رب  هم  ه مءوف ق را هم  ءغ ن ي       ا أم ي ي ه م،  أوص              غ       اره م،   ،

كرادهم. ك    ان    ت غ    البي    ة الن    اس معه    ا ومع زعيمه    ا عب    د الكريم  أ و 

 أقلية تتعاطف مع العائلة المالكة. المهم  أقاس            م، وكانت هناك  
َّ
 ن

 أالثورة  
ّ
  للاس   تعمار ة لدينا مص   حوبة بعداء  جت المش   اعر الوطنيَّ ج

 ب     الولاي     ات المتح     دة وبريط     اني     ا العظ . ول     ذل     ك حينم    ا  
ً
متمثلا

  تخرجت من الس ادس 
    أكملن أكان من المفروض    الابتدانئ

دراس ت 

   
ن
   "كلي   ة بغ   داد"الث   انوي   ة ف

َّ
ة معظم  هلي   َّ أة  )وه  م   درس                ة ث   انوي   

يةتدريس  ها باللغة   ن كا، وهذا  ير مأدارة فاذرية )قس  س  ة( من إ، بالإنكلير

 إن   بأراده  أما 
ّ
  عمر الثانية  "ن أ ضار. إل

ن
ة  اللاعب الص          غير ف عسر          ر

 !   ب اعتب اره ا ع ارض ذل ك بش              دة   ، ل ذل ك"تحول الى من اض              ل كبير

ن نبتعد عنهم وعن مص           ادر  أمدرس           ة تابعة للاس           تعمار، وعلينا  

 ثقافتهم.  
ّ
 وفض         
ُ
   أكمل نأ لت

َّ
  الثانوي

ن
  ف
قيَّ دراس         ت    ة السر         ر

ً
ة مخالفا

  الحص ول عل  
ن
.   أفض لبذلك رغبة والدي ف ربما لم تحص يل عل  

   قرارييكن  
ً
   ،ص        ائبا

َّ
التحص        يل العل      يكون  من المفروض ان  هلأن

 
ً
( عن المش         اعر  كان )اطلب العلم ولو    مس         ع منفص         لا ن   الص         ير

ن
ف
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ن قراري يخلو من الح    دس  أعتق    د  أة. ومع ذل    ك لا  الس              ي    اس              ي    َّ 

 إ  إذ الص              حيح،  
َّ
بعض خريج   كلي  ة بغ  داد ت  أثروا ببعض مظ  اهر    ن

  ذلك مش             كلة، س             وى  أعتقد  أة. ولا ونمط الحياة الغربيَّ 
ن
 أن ف

ّ
ها  ن

 
ْ
  ليست

ُ
  حينها.  أصبو  ما كنت

ن
  اليه ف

 

 كان
ً
س      ونا هذا ة ويدرّ و الش      ؤون الدينيَّ ميّ أومازال يتفقه علينا   طبعا

ع التلف    از، ثم حينم    ا  وكرّ   ،حلال وذاك حرام روا ذل    ك حينم    ا اخي 

 وص      ل الإ 
ّ
موا المعتن  نس      ان وهبط عل س      طح القمر، وهم لم يتعل

   
   للأديانالحقيف 

َّ
ول كلمة نزلت عل  أن  أة ونسوا او تناسوا  السماوي

  :   غ    ار حراء ه 
ن
   . "قرأإ"النت   )ص( ف

ّ
تعل ال    ذي  م من ش              كرا لأن   

 ة، ومنحنا فرص         ة لم تجربته الس         لبيَّ 
َ
  تتس         ن

ً
 لأمّّ   له، وش         كرا

ّ
ة   رب

  لا البي ت الأمي َّ 
تعرف من القراءة س              وى قراءة القرآن الكريم    ة الت 

 لائي َّ بطريق ة الهج اء المُ 
ّ
  ش              ج

   عتن ا عل تحص              ي ل  ة، والت 
ن
العلم ف

 مع تعاليم الإ 
ن
  ذلك ما يتناف

ن
 سلام. مدارس الراهبات ولم تجد ف
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 القندرج   صادق  المنلوجست  

 

 

ع      ام   ف  النجف الأسرر   
ن
ف عين      ا الى حفل      ة زواح 

ُ
وبم      ا  1957د  أ. 

َّ
 ن

  ءالزواح ك  ان لأقرب  ا 
َّ
   أه ك  ان من الممكن لن  ا، ف  ان  

ن ن  ذه  ب مع وال  دن 

  عص                ام ورع  د. ك  ان  ت التق  الي  د  أن  ا و أمن بغ  داد الى النجف،  
خون 

  الأفراح او الأتراح. أة م ازال ت ب اقي ة عل النجفي َّ 
ن
ص              الته ا س              واء ف

ة  ه  الى  النجف وكربلاء والمجتمع  ات الش              يعي  َّ أن  أومن المعروف  

 و مب دع
ّ
  التعبير عن حزنهم بش              ك ل ين ج د
ن
 ف
ً
الألب اب من   س              ل با

  التعبير عن  و الأداء  و حي   ث الكلم   ات  
ن
خلق الأجواء المس                اع   دة ف
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المج     الس الحس              يني     َّ    
ن
ف الوفي     ات  الحزن والأس س              واء    

ن
ف ة او 

 ة. العائليَّ 

 
ّ
 أ  إل
َّ
المعروف  ن       المجتمع      ات ه  مجتمع      ات  أه من غير  ه      ذه  ن 

   نسانيَّ إ
ن
المسس   ة متكاملة. فه  كما تؤدي واجبها وتعي  عن حزنها ف

 
ّ
ها تعرف ايض   ا كيف تحتفل بالأفراح والمسر   ات. لقد والأحزان، فان

 سنوات، فرصة نادرة لى  للتعرّ أكان هذا الزواح و 
  عمر العسرر

ن
ف  نا ف

ن ه ذه التق الي د     النجف. ومن بير
ن
هل  أن رج ال أعل تق الي د الزواح ف

ون احتف الات ليل ة الحن ة او احتف الات زف ة   العروس              ة لا يحض              ن

 
ّ
  و أ  الزواح وليل  ة ال  دخل  ة. إل
  أنتن

   خون 
ُ
 عص               ام ورع  د، وإن ك
َّ
ا من ن  

 
ّ
 أ طرف العروس، إل
َّ
 حضورنا لصغر سِ ن

ً
 ه كان مقبولا

ِّ
 ن
َ
 ا. ن

ن بغ    داد والنجف لاحظ    ت     الطريق بير
ن
 ن هن    اك فتق   أونحن ف

ً
     ا
ن
ف

  .  
ت أواجه ة ح ذانئ ن ه لن يراه أح د وانه  إج ابته ا  إك ان ت    . مّ  عن هاخي 

 ألا نس              تطيع عم ل  
ْ
ء الآن. لم ارتح  

ن أل ذل ك الجواب لعل     ي سر

 ن   وإن لم يكن غني  َّ أ
ّ
 بمعتن الكلم  ة، إل

ً
 أ  ا

َّ
غتن  أه ك  ان الت  اجر الأول و ن  

  ذلك الوقت، وهذا س يكون موض ع تس اؤلات  
ن
  العائلة ف

ن
ش خص ف

  أحاديث أقربائنا. 
ن
 ف

   مراس           يم الزيجاتتبدأ  
ً
النبض،    سِّ لج  "المش           اية"رس           ال  إب  عادة

  ح ال ة التق دم للخطب ة. بع د أك ان هن اك قبول    إذا ف م ا  للتعرّ 
ن
ولى  ف

المتق دم للخطب ة  ذل ك تتم الخطب ة عن طريق ق دوم وجه اء ع ائل ة 

وط مهر أوبعض   ن لطل   ب ي   د الفت   اة ض              من سرر ص                دق   اء الطرفير

 
ُ
  ح  ال  ة القبول ت

ن
ه. وف وط الس              كن وغير قرأ  الح  اضن والغ  ائ  ب وسرر
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 وزعيمن وراء الكواليس ثم   الهلاهلس       ورة الفاتحة وترفع النس       اء  

تق ال ب ت الي  ران وهو  والحلوي ات. بع د ذل ك يح دد يوم لعق د القِ  سرر

ع  بحض    ور الس    يد، ويتم عندها تبادل لبس الحلقات  
الزواح السر    ر

  ليل   ة  
ن
  الي    د اليمتن لتنق    ل بع    د ذل    ك للي    د اليسر              ى ف

ن
)ال    دب    ل( ف

     انر مراس              يم عق  د القِ   تمتال  دخل  ة.  
ن
، وع  ادة ف قب  ل الزواح الفعل 

 إبيت العروس و 
ّ
ن والتحض            ير له. ثم ن كان العريس يتكف ل بالتجهير

  اليوم الت  الى  ليل  ة ال  دخل  ة، 
ن
بع  د ذل  ك تح  دد ليل  ة الحن  ة تعقبه  ا ف

بي    ت الزوجي    َّ    تنتق    ل فيه    ا العروس الى 
 ة. ع    ادة وه  الليل    ة الت 

ً
ً  

  مس           اء يوم الخميس وتكون الزفة عض            يوم  
ن
تكون ليلة الحنة ف

 . نفسه الجمعة والدخلة مساء اليوم

ه و أول زواح أكان هذا الزواح هو    عمر الوع  والذاكرة.  أحض              ن
ن
نا ف

 ص              يفي َّ 
ً
  بي ت بطرف )محل ة(  ك ان يوم ا

ن
 ف
ً
  النجف،   ة"الج دي د"ا

ن
ف

  بي ت  
ن
قرب اء  أوك ان احتف ال ليل ة الحن ة ل دى النس              اء مع العروس ف

 .  
 أالعروس ومعهم وال دن 

َّ
   م ا حن ة الرج ال وكن 

ن
ين فيه ا فه  ف

ا ح اضن

  هذه الليلة. ي فكرة عمّ أة. لم يكن لديّ بيت الزوجيَّ 
ن
ا س     يحدث ف

 حينما جاءت مجموعة من الأش         خاص
ً
عتقد  أ  ،كان الوقت عض         ا

  أح د يلبس  نحيفٌ   طهم ويقودهم ش              خصٌ يتوس              ّ ة  أربع او   ةثلاث 

 نواع الملابس النجفيَّ أ
َّ
ة وعل رأس    ه كش    يدة )غطاء رأس  ة التقليدي

 أ
ْ
ه   ذه   ص              ول   ه تركي   ة وش                امي   ة(. وبع   د الس              لام والكلام ب   دأت

  حوش    وس      تائر   مؤقت  تأس      يس مسر      حبالمجموعة  
ن
 )بهو البيت  ف

واس      تخدموا غرفة الض      يوف لغرض    (،مس      قف  غير   وس      ط البيت

ما الذي س  يحدث؟ ومن   ينا لا أدر أهذا و  ملابس  هم ومعداتهم. كلُّ 

هم هؤلاء الأش          خاص؟ ولكن الفض          ول بدأ يزداد ويتعاظم بمرور  

 
ْ
   الوقت. بعد ذلك وص       لت

ْ
فت ،  وس       ط الحوش   كراس  مؤجرة ص       ُ
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ْ
مجموعات    مقابل المسرح المؤقت. وبمجرد غروب الشمس بدأت

الض              يوف ب  الق  دوم الواح  دة تلو الأخرى، منهم من يلبس ملابس  

ة )قميص وبنطلون( ومنهم من يلبس ق   اط )ب   دل   ة ك   امل   ة(،  م   دني   َّ 

ة )نص       ف أفندي(   وعدد كبير منهم يلبس دش       داش       ة وفوقها س       ي 

 رَ ألم    وهو زي  
ُ
ة و   ه ن في    النجف والكوف  ة. وبير

  غير م  دينت 
ن
خرى  أف

المثقوب و أ  ّ  
اليمتن خلف ه بلِ  ءخف     ا إح     اول  أت     ذكر ح     ذانئ  رجل  

 قدمّ  اليسرى. 

ّ )هن    اك مجموع    ة من ش              ب    اب الوك    اف    ة    تك    ان     عون  وهم من يتي 

ب   ت   بتق   ديم الخ   دم   ة( يس              تقبلون الض              يوف ويق   دمون لهم سرر

 
ّ
تقال )عص             ير مخف  الي 

ُ
 ف(، والكل ي

ُ
ئ بارك وي   ه،  ن لو العريس ويقبّ   هتن

  معظم الأحي ان: يوم الل  إل ك، او  
ن
يوم  الله  ش              اء  نإوك ان جواب ه ف

 و لفلان وهو ابن الض      يف. اكتمل الحض      ور والكل كان متحمّ 
ً
نا  أ س      ا

  الوحي  دأو 
ه ذا الحم  اس؟ رُفع ت  ك ل  ن ال ذين لا ن دري لم  اذا  و خون 

الس              ت    ارة وظهر المنلوجس                 ت والمطرب والمُنك    ت والهزلى  ذو 

 عرفت اس   مه،  
ً
 إالش   خص   ية الطاغية عل المسر   ح، والذي لاحقا

ّ
ه ن

: جيب بطن واضحك.    "صادق القندرج   "  
 
وكما يقول المثل العراف

 مة البرن  امج متك  ام  ل من البس              ت  ات الغن  ائي  َّ 
ّ
ة  ات الهزلي َّ فرح  ة والرد

 ّ   تعي 
ة   عن الأعضاء والعلاقات الجنسيَّ ذات الإيحاءات المريبة الت 

  او البس        تات مُطعَّ 
 بكلماتٍ بخجل. كانت بعض الأغانن

ً
ة  فارس        يَّ   مة

  مثله   ا مث   ل بعض  
  المجتمع النجفن

ن
  زهور  أمتع   ارف عليه   ا ف

غ   انن

اثيَّ  ن الي   ة. حسير
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ّ
 كانت س              هرة ممتعة جد
ً
. ا زالت حلاوتها  ما  

  ذاكرن 
ن
ودهش              تها ف

 ّ  الاحتفال كان عل عدة فص     ول، غير
ً
وا ملابس     هم عدة مرات،  طبعا

 
ُ
احات ي   الاس ي 

ن
 وف

ّ
بت والس كاير، والكل  وزع الملب س )حلوى( والسر ر

  ة مع هذا الفنان المبدع والممثلبلقمينتظر بفارغ الص ي  الوص لة ال

  الا 
     س    تعراضن

ن
الموهوب. كانت ملابس الفرقة مختلفة ومتنوعة ف

 ك ل وص              ل ة وه  ملابس ملوَّ 
ّ
 ن ة زاهي ة ومرق

ّ
ق ة للتعبير عن  ع ة وممز

 
َّ
ض       ة. حركاتهم عل المسر       ح حركات قرقوزي و أة  ش       خص       يات مفي 

ة مش        ابهة لحركات ش        ارلى   ة والحركيَّ ة. انفعالاتهم الوجهيَّ كارتونيَّ 

  
ن
  تلك فلامه اللاص        وتيَّ أش        ابلن ف

ن
ة. اس        تطاع ص        ادق القندرج   ف

،  الليل   ة، وعل ذل   ك المسر              ح   ن يق   دم أعظم  أالمؤق   ت الص              غير

 أكرنفال شاهدته عيناي 
ً
 . بدا

  النجف، فهو والقن   درج   ه  مهنت   ه الحقيقي   َّ 
ن
ة ومحل   ه معروف ف

 
ّ
ن ص           ادق أ  يص           نع ويبيع ويص           لح الأحذية والنعل والقبابيب. إل

 هزليَّ 
ً
ض  حك جمهوره ويس  ليهم فقط،  القندرج   لم يكن ش  خص  ا

ُ
 ي
ً
ا

رّ أنم      ا ك      ان  إ
ُ
الق  من 

ً
   يض                   ا

ن
ف ات مؤقت      ة(  التكي      ات )حس              يني      ّ اء 

  ةات ويقرأ التعزي والحس              يني ّ 
ّ
ق د
ُ
  الوفي ات. ك ذل ك ي

ن
م الأن اش              ي د  ف

  المواليد وحفلات الختان. وليس هذا كله والموش     حات الدينيَّ 
ن
ة ف

 إو 
ّ
 ن

ّ
 اجتم اعي َّ م ا من خلال فن 

ً
  ه ومهنت ه ك ان داعي ة ومص              لح ا

ً
 ون اق دا

ً
ا

 ل خف   اق   ات الحكومي   َّ 
ً
 عن  س                اخرا

ً
ة وللتق   الي   د الب   الي   ة، وم   دافع   ا

  القض          ايا الوطنيَّ 
ن
 ف
ً
ن وناش          طا ة. وعل الرغم من حقوق المظلومير

 أ
ّ
 ن

ّ
 للمسر         حيات، إل

ً
 ومؤلفا

ً
 أ ه كان ش         اعرا

ّ
ه كان عل علاقة وثيقة  ن

ن     أمع الش        يخ عبد الحس        ير
بو ش        بع، الش        اعر الش        عت   الحس        يتن

  كلِّ 
ن
د ف
َ
  والمناض    ل المُض    طه

ّ
ر القندرج   بالعديد ممن  العص    ور. تأث

  هذا المض   مار  س   بقوه و 
ن
خاص   ة بالش   اعر المعروف والذي س   بقه ف
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ن قس      ام"   نظم القص      يدة الهزليَّ  "حس      ير
ن
ة الس      اخرة. ومن الذين  ف

ي    اس  "فراد الكمب    ارس مع    ه  أوك    ان من أح    د    ،عملوا مع القن    درج   

  "خضن 
ّ
 جد
ً
 مشهورا

ً
 مطربا

ً
. الذي أصبح لاحقا

ً
 ا

  استكمال طقوس ومراسيم الزواح عل  م
ن
ة.  الطريقة النجفيَّ ا زلنا ف

  اليوم التالى  وهو يوم الجمعة، جاء  
ين الى خمس           ة  نففن حو عسر           ر

 من 
ً
ين ش        خص        ا    أقرباء و أوعسر        ر

ن
ن ف حو نص        دقاء العريس المقربير

خمس او س ت س يارات، وبدأنا رحلة بعد الظهر الى أفض ل وأنظف  

  النجف. ذهبن    ا الى الحم    ام وك    ان للعريس مك    ان 
ن
حم    ام عمومّ  ف

 و م ا الب اقأخ اص )مقص              ورة( وم دلكج   )مس              اح(.  
َّ
  البهو  ن فكن 
ن
ا ف

ش )ش     اور 
ُ
 لا يوجد د

ً
  الحمام. طبعا

ن
  الحمام،  Shower العام ف

ن
( ف

  )غار( وليفة وحجر  أنما  إو 
 
ة وطاس        ة وص        ابونة رف حواض ص        غير

،  س        ود. يوجد أ   هذا الحمام وهو حمام رئيش         
ن
ن  ا ن كبير احوض        ف

لي ه  للغطس. والحم  ام  ات الع  ام  ة ه  مش               ابه  ة لم  ا هو متع  ارف ع

، هن  اك حرارة تح  ت   ك 
ول  ذل  ك تج  د   ؛رض              يت  هأاليوم ب  الحم  ام الي 

 البخار مكثف
ً
     ا
ن
(  Sauna  Bathنه حمام وصونا باث )أي  أجوائه،  أف

  
ً
 ح الق ا

ً
  آن واح د. أكم ل العريس حم ام ه وأكملن ا مع ه وك ان نظيف ا

ن
ف

 بهيَّ 
ً
 إتقول عنه  ،ا

ّ
عد عدة من ه العريس ن

ُ
 ميال. أدون خطأ من ب

السيارات وبدأت زفة العريس، واتجه موكبنا من النجف الى ركبنا  

كورنيش الكوفة عل شاطئ نهر الفرات. وبذلك نكون قد انتقلنا  

 
َّ
الصحراوي النجف  حرارة   من 

ّ
المكث الأوسط  الفرات  ريف  الى  ف  ة 

 
ّ
  ترط

  أحد المقاه   ءجوا أب  بأشجار النخيل والمياه الت 
ن
ه. نزلنا ف

ب الشاي والبيش  كولا،  الصيفيَّ 
ة الجميلة عض يوم الجمعة لسرر
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ّ
احة تؤه   اسي 

ن
 ف

ُ
ة. كنت سمع البعض أرى و أ  ل العريس لليلته الكبير

ذ وضحك  وبرموز  بهمس  معه  بما    ييتحدث  مرتبطة  دلالات 

 
ً
  تلك الليلة وه  ليلة الدخلة. وفجأة

ن
قام أحدهم ليعلن    سيحدث ف

ة العودة الى النجف، وصاح بأعل صوته وشاركه الجميع   بدأ مسير

ة:   مباسرر

 "ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات"

ن ألى  إوركبن  ا الس              ي  ارات ع  ائ  دين ونحن نعي  د ونعي  د ب  الص              لوات  

 ب النس               اء وركض بعض الأطف ال  
ً
وص              لن ا البي ت ال ذي ك ان مملوءا

ن   وإذا أالواقفير اجو .  اجو  يص              يحون:  ال      داخ      ل  الى  ال      دار  م      ام 

لحان مختلفة.  أتوقف وبأنغام و بالهلاهل تص        دح عي  الس        ماء بلا 

هازي    ج النس         اء كانت مختلفة ومفرحة أكير من ص         لوات الرجال،  أ

 منها: أ
ً
 تذكر قسما

 " شايف خير ومستاهله"

  الكلوب    . خدهه يِشع ويا الروب "
 "يا فلان طفن

  المصباح او الضوء(
 )فلان: اسم العريس، كلوب يعتن

 " يا فلان ياجكليته     . حامض حلو باكيته"

ن  هفلان حلو وزين    .. فلان يحفظ "  " الحسير

 

  غرفتها وكانت هناك سجادة صلاة أمام الغرفة. 
ن
 كانت العروس ف

ن   ّ وقف العريس يص    ل  ركعتير هازي    ج وهلاهل النس    اء  أمام  أ،  كللتي 

 
ّ
  لا تنقطع، وحينما بدأ يصل  كانت الرد

 ة: الت 
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 " ه يصل  لا تشدهونهنه يصل  لا تشدهونه   . خلو نخلو "

 لا 
ّ
، ولكن ن كير

ن وكيف اس              تطاع الي    ه قامَ أدري كيف ص              ل الركعتير

 
َ
ب ة وتوك لَ  لَ وقب َّ   وجلسَ   وس              ج د    الي 

ُ
ة  الزوجي َّ   شَّ عل الله. دخ ل ع

 س         دل الس         تار عل مرحلة العزوبيَّ أالذهت   و 
َّ
ة من حياته.  ة والحري

وب  ه    ذا انته    ت الحفل    ة الع    ام    ة لتب    دأ الحي    اة الخ    اص                 ة للعروس  

  عشِّ 
ن
 . ة الخاصالزوجيَّ  والعريس ف
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  العطاء   دروسٌ 
ن
 مبكرة ف

   

 

 

 العِلاق  ة ب  الأب  
ٌ
  معظم الأحي  ان،    والأم مليئ  ة

ن
ام ف ب  المحب  ة والاحي 

ن الأحفاد والأجداد، علاقات لا تش      وب  ها س      لبيّ عإلا أن ال ات  لاقة بير

  بعض  
ن
  المح   اس              ب   ة والقص                 اص والتعنيف الق   اس  ف

ن
بي   ة ف الي 

  كن    ت أول وأكي   
ب    النس              ب    ة إلى بيت    الأحي    ان. وبم    ا أنتن الأحف    اد 

 
ّ
 )ج     د

ِّ
( وج     د  

أمّّ  ن  ن     احي     ة    ي من 
ً
  إ، فق     د كن     ت قريب     ا

ً
ا ليهم     ا كثير

   ومُدللهما. 

 
ِّ
  مع ج  د

ن أهم ذكري  ان    مع  ه إلى  ومن بير
، حينم  ا ك  ان ي  أخ  ذنن ي ه 

ن التاس  عة والا حينما  كربلاء والنجف والكوفة،      كان عمري ما بير
ثتن



37 
 

. رحل  ة ثن  ائي  َّ 
ً
ة تب  دأ عض               يوم الخميس من منطق  ة  عسر              ر ع  ام  ا

  الكرخ،  الشواكة
ن
  تعمل    ف

حيث سيارات التكش  خمس نفرات الت 

نجف. نص               ل كربلاء قب ل    -كربلاء، وخط بغ داد  -عل خط بغ داد

ن )ع( ثم نبدأ بزيارة الإ  إذ غياب الش مس،   خيه العباس  أمام الحس ير

 
ِّ
  الس              وق )ع(. وبع   د أداء مراس              يم الزي   ارة، يب   دأ ج   د

ن
ي رحلت   ه ف

 
ُ
 القديم، ي

ّ
ين، ويعرفه العديد من التجار. بعد ذلك  م س      ل عل الكثير

ن )   درابير
ن
 ذات بة من الس   وقزقة( كربلاء القديمة المتش   عّ أندخل ف

   يقف  . قديمةالة  ش عبيَّ الالبيوت  
ِّ
أمام باب أحد الدور ويطرق    يجد

  امرأة من وراء س              ت   ار خلف الب   اب، ينظرون إلين   ا من 
الب   اب. ت   أن 

،  " حج     عليكم، تفضلأهلا حج   أبو مهدي، سلام  "زاوية الستار،  

 ييج
ِّ
  ش      لونكم، ش      لون فلان وفلانة  "ي بهم جد

ونن ، بسر      ر
ً
لا ش      كرا

س          مع بهم  أ. يس          أل عن العديد من الأش          خاص الذين لم "وفلان

. واقف    
  حيان 

ن
 ف
ً
 اجبس           ابقا

ِّ
  الكلام، ورأس   نب جد

ن
ي، لا دور لى  ف

 
َّ
نظر إلى  أة،  يص               ل إلى جي  ب ص               ايت  ه الج  انت   )الملابس التقلي  دي  

   . ص              ورة(ال
ّ
  داخ ل جيب ه، وك أن

ن
  ح ال ة مخ اض  ألاحظ أن ي ده ف

ن
ه ا ف

اجع، يحاول مرة ثانية وثالثة بش    كل   ثم يي 
ً
مس    تمر. يس    حبها قليلا

 
ّ
د ءمي   

  د، إلى أن يس حبها وكفه مغلق عل سر
ّ
يده   ما بداخلها، ويمد

. ردود  ويقول بم  ا معن  ا، تفض              ل  حجي  َّ  ة، واع  ذرين  ا من التقص              ير

ي    اء، وع    دم التقب    ّ الفع    ل مليئ    ة   ل، ومرة أخرى ي    دعونن    ا إلى  ب    الكي 

  هذه الأثناء يس          ألون عن  
ن
. ف
ً
الدخول إلى البيت، وهو يرفض طبعا

لا   أن       اس آخرين  وعن  وأن    وأمّ     
الأمر أبيبيت  نه       اي       ة    

ن
ف عرفهم. 

  يده
ن
 . ، وننضفيفرض نفسه عليهم ويرغمهم عل أخذ ما ف

ه     ذول     ه ج     دو؟"  "إ "،منو 
ّ
لن     ا من  ن  ،  "بعي     د ج     دوهم يقربون 

  والث ال ث والرابع. الطريق ة
  ، والموالنفس              ه ا   نس              تمر للبي ت الث انن
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. لا يقبل الدخول للبيوت، وكل البيوت تس  كنها نس  اء فقط. نفس  ه

أعتق      د    أولا 
َّ
   ن

ّ
 الأمر ك      ان عفوي      

ّ
وإن  ،
ً
.  ا

ً
   إذ م      ا مقص              ودا

ّ
هؤلاء    إن

ة أخرى هو الس           يدات، إما مطلقات أو أرامل، أو أية حالة اجتماعيَّ 

ال       ذي ن  أ ن  ال م ت ع ف ف ير ال ق رن   ذوي  م ن  م ع ظ م ه م  ول ك ن  ب ه       ا.  ع ل م 

ة، وقسم ة صعبة. كان يتكلم معهم باللغة العربيَّ شيَّ يظروفهم المع

،  منهم يتح    دثون عرن   وف    ارس  مخلوط، وقس              م عرن   مكسر             ّ 

  الس ن لا ي
ن
ات ف   الفارس ية، وكانحدثن س وى باللغة  توالنس اء الكبير

  كان يجيدها.  ةيتكلم معهم بالفارسي
 الت 

 بع  د ذل  ك  ن  ذه  ب  
ّ    ك  نتعش              ر

ن
  أح  د  أو نفطر إن ك  ان رمض               ان، ف

!!!(،  مطاعم الس        وق، ثم نذهب إلى الفندق )خمس نجوم ش        عت  

  الس           طح عل الجران   )الأسرة(
ن
ران الم  وننام ف ن .  ص           نوعة من الخير

ن وقب   ة العب   اس )عليهم   ومن الس              طح نرى قب   ة الإ    ا م   ام الحس              ير

 ّ  من ي  ّ  ت  دريجالس              لام(. وبع  د قلي  ل من الوق  ت يب  دأ الهواء ب  التغير
ً
ا

  نوم عميق حت  الص باح  ا جاف  ا كونه حار 
ن
، إلى ناعم رطب لندخل ف

 .  الباكر 
ّ
س      ة قبيل  نص      حو عل آذان الفجر من مسذن العتبات المقد

يتبع    . والقدس       ية  بص       وت يتس       م بالورع والخش       وع  الفجر بقليل،

  تحرق العيون. ذلك بزوغ أشعة الشمس الصيفيَّ 
 ة الت 

 لا أتذكر  
ِّ
 مراس     يم زيارتنا للأئمة مع جد

ً
ا الذي   ، لكني بوض     وحكثير

 
ّ
 ره أن زيارته سريعة لأ أتذك

ّ
ة.  ة وعائليَّ ن ينجز مهام اجتماعيَّ أه يريد  ن

 
ّ
 أر  أت   ذك

ّ
ة(، حي  ث  )الخيم الزينبي   َّ   "خيمك   ة"ه ك   ان يح   ب منطق   ة  ن   

احة   كانت منطقة قريبة من الص         حن وواس         عة ومناس         بة لاس         ي 

  اليوم التالى  نبدأ رحلة ب   الزوّ 
ن
يجرها حصان(،    ة)عرب  "الربل"ار. وف
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كن ت أراق ب   وه  رحل ة ممتع ة لمن اطق خ ارح مركز كربلاء الق ديم. 

   فيما الحص              ان أكير مما أش              اهد معالم الطريق. أما  
ّ
 يتعل

ِّ
ي ق بجد

 
ّ
المحت  اج  ة. يتوقف    ته ك  ان يكم  ل مهمت  ه، لتفق  د بقي  ة الع  ائلا ف  ان  

 
ِّ
، ليقوم ب المهم ة  الرب ل أم ام بيوت يعرفه ا ج د

ً
نفس              ه ا من ي جي دا

  من اس              ب ات أخرى ك ان  أدون تع ب  
ن
  و مل ل. وف

مع ه إلى    يص              حبتن

ْ النجف والكوفة ليؤدي المهمات العائليَّ   
َ  . نفسها  ةمدينت 

ن س                أكير من  واليوم وبع د مرور   بعير
ً
   ا م  ع ام ا

ِّ
ي وم ا  زل ت أت ذكر ج د

 
ِّ
يرع    يك ان يقوم ب ه ني اب ة عن نفس              ه وعن وال دي ال ذي ك ان ج د

 
ّ
 مص      الحه آنذاك. اليوم أتذك

ِّ
ي رحمه الله، وأتس      اءل لماذا لم ر جد

 
ّ
  جد
ه أو أماكن  يأخذنن ن ي إلى مدينة الألعاب أو الى الس            ينما أو لمتين

ي لى  دون درم ة )بوظ ة(، لك ان ق د  
دخ ل  ألع ب الأطف ال أو أن يش              ي 

، و   وأنا طفل ص    غير
ً
ا .  بامتنان تذكرت ذلك له لالسر    ور إلى قلت   كثير

 ك  ان  ت تل  ك الرحلات الثن  ائي  َّ ه  ل  
َّ
 أم  أة غير مقص              ودة؟  ة، عفوي  

ّ
ه ا  ن

ن وبطريقة متقدمة، ذات هدف سامٍ  بعيد   كانت تربية من نوع ممير

بي ة الح ديث ة؟ فم ا ال ذي     كت ب الي 
ن
ن يص              ل  أراد  أالأم د لا تج ده ف

 إ
ِّ
  درس              أي؟ من المؤك د لي ه ج د

 ن ه أراد أن يعطيتن
ً
الكرم والعط اء  ب   ا

به     ا كرامتهم و  ن بطريق     ة يص              ون  حفظ م     اء  يوتفق     د المحت     اجير

  الزيارات  ألم    ،ههم؟و وج
ن
  حينه، ولكن التكرار ف

ن
فهم الموض       وع ف

 
ِّ
  أدرك نب  ل عمل  ه وس              ع  ة كرم  ه. لق  د ك  ان ج  د

  مع  ه جعلتن
ً
ي قريب  ا

 
ّ
   للأئم   ة الأبرار ب   أعم   ال   ه، لأن   

  العم   ل    معظم وقت   هه ك   ان يقص              ن
ن
ف

 الص                الح، ووقت   
ً
  التعب   ّ   ا

ن
الله رحم   ك   د والزي   ارات. أق   ل من ذل   ك ف

عند حس ن  أن نكونجدي، رس التك وص لت منذ الطفولة، ونتمتن  

 ظنكم. 
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  شارع الرشيد
ن
ة ف
َّ
 مخالفة مروري

ن  قيَّ  ادةرَّ الكهم ش     وارع بغداد بالنس     بة لى  كان ش     ارع  أمن بير   ةالسر     ر

 
ُ
 أنا و داخل حيث بيت

ُ
نا، وش       ارع الرش       يد قلب بغداد ؤ ص       دقاأو نا  هل

،    النابض ومركزها التجاري   س         وق الش         ورجة  فالج 
ن
فيه تجارتنا ف

 او ن و بأ العريق، وش ارع
ّ
   س حيث كان متنف

هنا وفيه نقص ن ن س نا ومني 

  أ
  يوم ما    ا ممس   ياتنا وليالينا الت 

ن
  نفوس   نا. وف

ن
زالت ذكراها خالدة ف

  
ن
  العام   هم شوارع العاصمة بغداد حينذاك. أحدث ما حدث ف

ففن

  الجامعة المس           تنض           ية  كنت مدرِّ   1978/  1977الدراس   
ن
 ف
ً
س           ا

  دبلوم الس  ياحة ص  باج  وكان أوكانت  
ن
  عالية طالبة ف

  رعد  أخت 
جن

  الص    ف الثالث  
ن
ة. وكان  دارة واقتص    اد قس    م الدراس    ات المس    ائيَّ إف

 ن نخرح ثلاثتن  ا  يومن  ا يب  دأ ب  أ
ً
   مع  ا

ّ
 إذ  ،عم  الن  ا أج  ه لأداء  من ال  دار ونت

 الى شارع الرشيد ك   او استخدم شارع ان   ن
ً
  الى  أوصل  أس دخولا

جن

الش              ورج      ة      ،يم      ارس عمل      ه  ك  س              وق 
ّ
نت الى  أن      ا و أج      ه  ثم    

خت 

 
َّ
 نا كأستاذ فيها. أة و ه  كطالبة جامعيَّ  ،ةالمستنضي

  صباحات   
ن
ذو "مانة الأحمر  ن توقف باص الأ أالأيام    أحد وحدث ف

ن    ش   ارع الرش   يد   "الطابقير
ن
اس   تخدام  ائلة حجبت  مامّ  بطريقة مأف

  مزدحمالممرين
  أبواق الس             ياراتوبدأت    ا . ولما كان الس             ير خلفن

ب للس ماء قررت تجاوز باص الأمانة. تطلب ذلك عبوري عل   تض ن

  منتصف الشارع. وبعبارة  
ن
خرى سجلت أالخط الوسط  الأصفر ف

 
َّ
  مخ الف ة مروري 

. ولحس              ن حطن ط    ! ة عل نفش               
ك ان هن اك سرر

، لم   
 رَ أمرور وس              ط الش              ارع ينتظرنن

ُ
   ه

َّ
الب اص ك ان ق د حجب   لأن
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    ةالرؤي       
  عتنّ

متنّ طل       ب  المهم  الرَ .  المرور  ط  
جن       ب   سرر عل  كن 

 
ً
  منطق  ة س               اح  ة الغريري    ،وتوقف  ت فعلا

ن
  )س               اح  ةوك  ان ذل  ك ف

ح     الي     َّ  ق     اس              م  الكريم  ( قرب عك     د الزعيم عب     د 
ً
العم     ار    )زق     اق(  ا

ت  ط  المرور  أجازة الس      وق بيدي ك  إالمعروف. حض      ن
ناولها لسر      ر

  لعل   
  أنن

ُ
 ارتكبت

ً
  فعلا

َّ
 ة. مخالفة مروري

 

 

 إوص        ل  
ً
ط  وكان ش        ابا

    أص        غر لينا السر        ر
عن عسر        ر    بما لا يقلمتنّ

 
ّ
 أم من  س              نوات آن  ذاك. وابت  دأ كلام  ه ب  التهج

ّ
ون لا ن كم مس              تهي 

. قل  ت ل  هب  تب  الون   ن   اعت  ذر عن المخ  الف  ة وه  ذه اج  ازة أ  : القوانير
جن

    الس      وق تحت تض      فك. انزعج
ن
وقال لا هذا لا   ! من حس      ن تض      ف

  
ع ل ك م  "  ي ك فن ن ي ين واح       د  اد  ي ين ال عس              ك ري(  ال ن ط       اقان ت وا   )ال ح زام 

   . "ويوكعلكم دك
ْ
، طلب  أ  بدأت   ترتجف وتبك 

  أخت 
ط    جن

  من السرر

   أ
امن يعاملتن  ا جامعي  ا س         تاذأ  باعتباري  باحي 

ّ
ط  ازداد أ  ، إل

ن السر         ر

 شارع الرشيد 
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 وتلوّ غيّ 
ً
  رعد ونزل من الس      يارة أ. تهس      ي  وأكير   أكير لفاظه  أثت  ا

جن

 له
ً
ط  قائلا

 السر             ر
ً
 ألا يحق لك  : متحديا

ّ
منا بهذا الأس             لوب. ن تكل

ن فرّ أنزل ت من الس              ي ارة ك    ن الا ق بير   أن أواض              طررت   ثنير
زجر أجن

 
ّ
   بش                  د

ط     الاعت     داءخطورة تهم     ة  بة لمعرفت 
داء  أثن     اء  أعل سرر

ط  تجمع المارة بش             كل يجلب  
واجبه. وبينما نحن نجادل السر             ر

ط     أحدهمك أب حمراء تتوقف، س   أل يبس   يارة ب وإذا   ،النظر 
السر  ر

ط  س  يدي هؤلاء ش  تموا الحكومة! جاب  أ  "ش  كو هاي"
كان   ،السر  ر

ك أب ك  ي وقع ذل ك ك الص              اعق ة، ط البون ا ب الص              عود عل ظهر الب

ن   ين؟أيأخذونا لا ندري الى   ولم ينقذنا س           وى تطوع بعض الواقفير

 هذه كانت س            يارة 
ً
  أو مخابرات. و أمن  ألتبيان الأمر لهم. طبعا

ً
ا خير

:  أك  يفراد البأ  أحد صاح   ط 
  "اصعد وياهم وروح للنقطة "ب بالسرر

  س    احة الوثبة(.  
ن
طة المرور ف ط   أ)نقطة سرر

   أراد السر    ر
ن
ن يص    عد ف

،  أالخلف جن   ب    
  يقول ل   ه  وإذا خت 

  غلقو ،  معن   ا متص              ع   د    : ب   أجن

ط  وس  ال بعض الدم من يده. لفَّ 
يده  الباب عل يده فض  خ السر  ر

، وذهبنا الى النقطة.    المقعد الأمامّ 
ن
 بالمنديل وصعد ف
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 ساحة الوثبة: شارع الرشيد 

ن    ه  عبارة عن كرس        يير
 الى النقطة الت 

ً
ط  قبلنا متوجها

نزل السر        ر

ن عقيد و  طة اثنير ة وض       باط سرر ط   نقيبوطاولة ص       غير
. بدأ السر       ر

الض  باط   أحد ن أيحدثهم بقص  ته الملفقة، ولحس  ن الحظ لمحت  

قي  َّ قيس العزاوي وهو من الكرَّ   نقي  بك  ان ال  ة محل  ة البو ادة السر              ر

قيَّ    المتوس         طة السر         ر
ن
  قبل  بس         نة ف

ة.  جمعة وكان من الدورة الت 

 
ُ
 من   كنت

ً
ن نه س   وف أمتأكدا ّ مير

ُ
. ي  

ط  وطالبنا بالذهاب   نن
جاء السر   ر

 
ُ
  لا تخرح من الس        يارة   للض        ابط معه. قلت

. ابتدأ الألأجن
ً
  نقيببدا

:    بس   ؤالقيس   ط 
طة الس   ياحيَّ  و أالسر   ر ة؟  لس   ت خري    ج دورة السر   ر

نت الذي كان لديه مش كلة مماثلة قبل  ألس ت   . أو س يدي نعم  : قال

؟ قال ن   الس         يدي  نعم : يومير
  ما   عقيد . س         ألتن

ُ
 الذي حدث؟ سردت

  عكد العمار؟  
ن
. قال لى  هل تس        كن ف   القص        ة له كما ه 

ُ
نا  ألا  قلت

؟  أادي. قال هل  كرَّ  ط 
ن عل السرر ه  ت جب أخوك الذي اعتدى بالسكير

ن و أ   لا يملك الس  كير
 حينما  إجن

ً
غلق باب  أنما الموض  وع حدث عفوا

  نا الس       ائق أخاك. قلت س       يدي أالس       يارة. قال ابعث لى  
ليس    وأجن



47 
 

 طرف
ً
  و أن أ، قال يجب  ا

ن يتكلم أوص        يته  أتحدث اليه. ذهبت لأجن

. أيطول لس       انه   وألا   هدوءب
ً
 بدا
ّ
 أ إل
ّ
  مع كل التوص       ية خربط  ه ن

ً
ا كثير

 
ّ
 أ  ه أحسَّ لأن   

ً
ط  اعت   دى علين   ا فعلا

قيس    نقي   بولكن ال  . ن السر              ر

. دفعتها و   بسر  عة،  حس  م الموض  وع نا  أ وقال غرامتك خمس  ة دنانير

 لل
ً
 لش       باب عكد العمار وش       كرا

ً
قيس العزاوي   نقيبالمنون. ش       كرا

 د عقباه. موإلا لتطور الأمر بما لا تح

جع ذاكرة هذا الحدث  ، ما ه  مش       كلة أوحينما اس       ي  س       أل نفش        

؟ لم  اذا يري  د   ط 
م  أه  ذا السر              ر بن  ا ب  النط  اق؟ لم  اذا لم يحي  ن يض              ن

ه  أمام  أشبابنا؟ ولماذا يتجاسر علينا     زمن يعتي 
ن
ختنا؟ حدث هذا ف

ون زمن الأمن والأم  ان!     زمن الأمن    إذا الكثير
ن
ك  ان ه  ذا م  ا يح  دث ف

  ش     ارع الرش     يد، فما الذي كان 
ن
  قلب العاص     مة بغداد وف

ن
والأمان ف

  زمن  
ن
يح   دث وراء الكواليس؟ والأهم هو م   ا ال   ذي يح   دث الآن ف

ن والس لاح    والانفلاتالفس اد والفوضن   والحرس الخاص والمرافقير

 . الذي لا يعد ولا يحص نفلتالم
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   تصادم 
َّ
  شارع الجمهوري

ن
 ة ف

  
ُ
 الى   ركبت

ً
  متوجها

 
ف   الش         ورجة،تكش           النفرات من الباب السر         ر

  أحد  حيث مركز تجارتنا  
ن
الذي الس ائق  . كان1969يام ش تاء عام أف

  
ن
  أربعينياته، منتص ف   ف

ّ
ود واض ح الى    س يجارتهن  يدخ ويس تمع بسر ر

وز الص              ب احي َّ أ   فير
ن مقبول ة ومتع ارف غ انن  ة. ك ان ت ظ اهرة الت دخير

ً
  ا

  تل  ك الأي  ام. معظم الرك  اب يب  دو  
ن
 أعليه  ا ف

ّ
  ح  ال  ة  و  ونفموظهم  ن

ن
ف

كلما ابتعدنا    يتباطأ للوص   ول الى مسرب  هم. بدأ الس   ير   الاس   تعجالمن 

 
ّ
   أكير   أ نه تباطأ عن س              احة التحرير، إل

بعد عبور س              احة الخلانن

النهض                  ة، وأخ     ذ الجميع     الازدح     اممن    يؤففومن ثمّ ش                  ارع 

أبواق  ص              وات  أوينظرون الى س               اع  اتهم بش              ك  ل متكرر، وب  دأت 

  الألحانتثقب الآذان وتغط  عل  السيارات
َّ
وزي   ة. الفير

الش          ورجة وبالقرب من جامع الخلفاء    س          وق وقبل الوص          ول الى

  فروليتيس        يارة ش        ن تص        ادم التكش          الذي نحن به مع  أحدث 

 
َّ
 )ستيشن واكن( عسكري

ّ
ع  سائقها  ة تعود لضابط برتبة لواء كما يد

ن أح  اول العريف    للازدح  اموهو عس              كري برتب  ة عريف. ونتيج  ة  

 يفتح طريق 
ً
س              ي ارة م ام التكش                ال ذي نحن ب ه. وبم ا ان  أل ه من    ا

 س     ائقنا كانت واقفة وليس     ت متحرّ 
َّ
 من  كة، فان

ً
الخطأ كان واض     حا

  
ً
 أالعريف س ائق س يارة اللواء، علما
َّ
  الس يارة. نزل   ن

ن
اللواء لم يكن ف

  العريف من س   يارته مُ 
ً
الألفاظ عل س   ائق   أ بذأالش   تائم و   أبش   عكيلا

ن الذي لم يس        تطع فتح فمه ولو بكلمة واحدة.   التكش          المس        كير

 ط ال ب لا ب ل  أ
ً
ا ط ة   س               ائقن ا ب ال ذه ابمر العريف  أخير الى مركز سرر
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  .
ً
النهض   ة لتس   جيل الحادث. وافق س   ائق التكش     عل ذلك مرغما

  الموض              وع، ام    ا لع    دم 
ن
يت    دخ    ل اي من الرك    اب ف لم يتح    دث او 

ل الس          ائق  اهتمامهم او لخوفهم من العريف. بعدها طلب وتوس          ّ 

من جميع الرك   اب ك  ن   ذه   ب مع   ه كش              هود ليثب   ت حق   ه وينق   ذ  

 س        باب حقيقيَّ أنفس        ه. اعتذر الجميع لوجود  
ّ
ن او و هم موظفة لأن

 س  باب وهميَّ أ
ّ
 أة. أما  ص  وا من المس  ؤوليَّ ة ك  يتمل

ُ
  أص  غرهم  نا فكنت

 
ّ
 وكانس          ن
ً
َّ   تا   الش          ورجة ولديّ   عل 

ن
مس          ؤولية فتح باب متجرنا ف

وع. ولكن لم يكن ك ل ذل ك م ا   ي   أفكر ع ذري المسر              ر ب ه. ك ان تفكير

ن وكيف س يثبت حقه   مام  أكله ينص ب عل س ائق التكش   المس كير

 االموض       وع م  أجد س       ائق عس       كري برتبة لواء. لم 
ً
.  نص       فا

ً
و متوازنا

ويمش              ون ب   ه كم   ا    "ممن يحملون الس              لم ب   العرض"ولم   ا كن   ت  

منح   ه فرص                ة متك   افئ   ة وامنح  أيقولون، قررت ال   ذه   اب مع   ه ك   

 . ئ
ن
 من ضاع غير متكاف

ً
  نفش  فرصة لأكون جزءا

طة وكان العريف قد س             بقنا للحديث مع   وص             لنا الى مركز السر             ر

  خ ارح الغرف ة  أم أمور المركز. وبقين ا  
ن
مرنا  أ.  ب الانتظ ار ن ا والس              ائق ف

ط  ك  ندخل عل المفوّ 
المركز. دخلنا وبادر المأمور  ض مأمور  السرر

 
َّ
نت وماذا تعمل هنا؟ قلت  أة عنيفة: من بس       ؤالى  بطريقة س       لطوي

  الس       يارة وجئت كش       اهد. ومن طلب ش       هادتك؟ قالها  أ
ن
نا راكب ف

   لاعتقاديعت  ، تطوّ أحد ة ش        ديدة اللهجة. قلت لا بعص        بيَّ 
ّ
كم  بأن

ة  س          تحتاجون الى ش          اهد عيان محايد. اس          تمريت وبلغة اكاديميَّ 

  
:  أ وكأننّ  ترافع نيابة عن موكل 

ّ
وي أ كإن ن كل واحد س  ير مام ش  خص  ير

ي من أن تس     مع رأي ش     اهد لا مص     لحة لديه مع  أته، ألا تريد قص     ّ 

 ك ل ه ذا وهو يرى  
ً
؟ طبع ا ن   أالطرفير

حم ل  أش              اب بهن دام لائق و   ننّ

 كلامّ    ،خرى! أمور  أة ويس             تطيع التدليل منها عن جامعيَّ   ا مع  كتب
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قبل ان  اطلعريد ش      هادتك،  أ لا " : وقالأثار حفيظته،  بهذا الش      كل 

( بالجلاليق )بالركل بالأرجل عل   ط 
يخرجك ابو اس       ماعيل )السر       ر

  س          ائق أكير ط نفش             ورّ أجيبه و أن أ. وقبل  "المؤخرة(
، س          حبتن

  الخروح متوس   ّ 
: الله وياك  التكش     من يدي وطلب متن ، وقال لى 

ً
لا

، روح، الله يخلي ك لا احت اح الى ش              ه ادت ك، واس              تخ دم كلت ا    
َ
ع

  ص              وب الب  اب ك  
، ودفعتن  

 ك  يحول وجهت 
ّ
 
ي  دي  ه لمس               ك كتفن

 لى  بيديه روح روح )اذهب اذهب(. أ
  خرح، واستمر يؤسرر

طة مُهان  خرجت من مركز السر           ر
ً
ومكس           ور الجناح لا حول لى  ولا    ا

  
ً
ن س   يكون ظلما  أقوة عارفا ن ما س   يحدث لس   ائق التكش     المس   كير

 ب  هتانا و 
ُ
  بيته    نام الس     ائقهل س     يأفكر  نا  أو   . خرجت

ن
المس     اء   هذا ف

م لا؟ هل ان س        ائق التكش          هو مالك للس        يارة ام يعمل بالأجرة  أ

  م ا   أكير ن أموه ه ل ل دي ه الم ال ك  ي دفع؟ إلا  غرّ  وإذا به ا؟ 
  أدهش             تن

  بالوقت  
خلاق س ائقنا الذي أهو ش هامة وش جاعة و نفس ه  وافرحتن

 من  هم ّ تغيرّ 
ً
 وم اليَّ ن ينق ذ نفس              ه ق انوني َّ أه فج أة وبلحظ ة، فب دلا

ً
  ا

ً
ا

، قرر  إويس              تف اد من    
ن يح افظ عل كرام ة ش               اب وط ال ب  أف ادن 

من قب   ل ك   ام   ل القوات المس              لح  ة    والاعت   داء  الإه   ان   ةج   امع  من  

   "ة، العراقي َّ 
ن
  ه  ف

ط ة الت  الجيش ال ذي هو س              ور للوطن والسر              ر

ش كر وتحية خالص ة لش هامة س ائق التكش      ألف. "خدمة الش عب

  من الحماة. أالكادح ولحسن 
 خلاقه ولحمايت 
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 الصدور   إلى   سفرة 

  

ن   ن  محمد حس       ير  الص       باح: محمد حس       ير
َ
  وجه

ناديتن
ُ
 ي
ٌ
ص       وت

ن  كان هذا الص           وت    من الش           ارع ونحن مازلنا  محمد حس           ير
ً
آتيا

  
ُ
  ونظرت

 من فراسر
ُ
  الص       يف. طفرت

ن
  الس       طح كعادتنا ف

ن
ن ف نائمير

 بباب دارنا ومعه س    يارة أخيه   أرى رياض من أعل ك  
ً
ان واقفا

ّ
الطح

 من أيام
ً
ة الحجم. كان يوما ة الص   غير

  س   عيد ال                   "س   مكا" الفرنس   يَّ

  
ن
ة عام   الجمع ف   حس      ن،  1964العطلة الص      يفيَّ

. أيقظت ابن عمت 

لنا عل اس             تعجال ك  نلتحق برياض. 
ّ
"ها  ونزلنا من الس             طح وبد

ن للص     دور".   رياض ش     نو الموض     وع؟" "اص     عدوا بالس     يارة ذاهبير

ب    المقع    د الأم    امّ  وك    ان هن    اك ص              حن من الفرفوري    
ُ
ص              ع    دت

 قبل  عليه. رياض ما هذا الماعون )
ً
( جالس   ا ن الص   حن(؟ )البورس   لير

ي قيمر     ك  اش          ي 
)قش          طة( لفطور الص          باح  قال لا عليك، بعثونن

 أن انتهزها فرص    ة ونذهب س    فرة الى الص    دور. رياض  
ُ
  قررت

ولكتنّ

 ."  
هم متعودون عل "د.ان 

ّ
اح يتص      ورون؟" قال إن   أهلك "سرر

يعتن

ن     ش               ارع الهن  دي وأص              بحن  ا أربع  ة مراهقير
ن
مررن  ا عل حكم  ت ف

ن الى منطقة س     دة الص     دور ش     مال   ن لس     يارة أهلهم وذاهبير س     ارقير

ة )الم
َّ
  منطقة  المقدادي

ن
عروفة ب   شهربان بالكردي( عل نهر ديالى ف

 جبال حمرين. 

   
ن
وص          لنا الى نقطة تفتيش مدينة بعقوبة وه  المدينة الرئيس          ة ف

الطريق الى الص  دور. طلب الانض  باط العس  كري من رياض رُخص  ة  

ة. لم  خص               ة من جي  ب الس              ي    الرُّ
الس              وق. ري  اض ق  ال لى  ن  اولتن

ة   أتمالك  وبعص      بيَّ
ً
 بالض      حك. افتعل رياض مش      هدا

ُ
نفش        وبدأت

خصة، والكلُّ بدأ    بالرُّ
طالبتن
ُ
يضحك الى أن ضحك الانضباط  ظلَّ ي

http://www.mhalnajafi.org/%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1/


52 
 

  هذه المرّة راح امش    يها، دير بالك س    وق 
العس    كري، وقال: "امش    ر

عل كيف  ك )عل مهل  ك(". وص              لن  ا الص               دور وك  ان هن  اك ك  ازينو  

اتيج    
 بتجاه الس  د الس  ي 

ّ بنا بيبش    كولا وذهبنا نتمش  ر
. سرر س  ياج 

ة   قيَّ ة السر ر المش يّد عل نهر ديالى الذي ينبع من المرتفعات الش ماليَّ

ف د نهر دجل ة الخير ويص               بُّ في ه جنوب  من العراق وهو أح د روا

بغ    داد. والغرض من الس                 د هو الحف    اظ عل س              ه    ل دي    الى من 

  الخص   بة  
الفيض   ان، وكذلك رفع مناس   يب المياه ك  تس   ف  الأراضن

ه
َّ
ق وغرب نهر دي  الى. إن     تقع عل سرر

 حي  ث   الت 
ً
موقع جمي  ل ج  دا

 
َّ
ي    ب   ة والزهور الي 

ّ
ة  المي   اه والمرتفع   ات المتموّج   ة والطبيع   ة الخل

ة عل حافات الس             هول وأسراب الطيور   بمختلف أطيافها منتسر             ر

  ترتفع وتهبط ك  تجلس عل موجات المي اه، لا ندري إن كانت  
الت 

ج أمام بعضها البعض. 
ّ
ها تتغن

ّ
 تؤدي مهمة ما أم أن

 

ش              اه دن ا بعض الس              ي ارات ك ان ت تعي  الس              د الى الجه ة الأخرى. 

  تحوي الكثير من المخ  اطر، ركبن  ا  
س ري  اض له  ذه الفكرة الت  تحمَّ

 
َّ
ن ا الس              د نحو الج ان ب الآخر بس              لام عل الرغم من أن مع ه وعي 

 والماء يس     يح فوق الس     د الى  
ً
ة فائض     ا النهر كان من جهته الش     ماليَّ

  
ن
ه ف
ّ
 أن   
ّ
، فطفر الم   اء    الجه   ة الأخرى. إل

ً
عودتن   ا أسرع ري   اض قليلا

ة المياه  
ّ
 ش   د
ْ
  منتص   ف الس   د وبدأت

ن
عل الماكنة وأطفأها. وقفنا ف

 تتحرّك وخفنا من أن ازدياد  
ْ
 الس        يارة بدأت

َّ
 وش        عرنا بأن

ً
تزداد قوّة

 له نحو هاوية  
َ
ة المياه س      وف تقذفنا من الس      د الذي لا س      ياح

ّ
حد

. ب دأن ا نص              يح  ن لاحظن ا  النهر من الج ان ب الجنون    لحير
ً
اس              تغ اث ة

ها مخص ص ة لهذا النوع من 
ّ
الواقفون فجاءت س يارة س حب يبدو أن

س الصعداء. 
ّ
 الاحتمالات وسحبتنا الى الجرف الآمن وبدأنا نتنف
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ة    هن اك، ولكن بع د واقع ة احتماليَّ
ً
ا
ّ
قض              ين ا س              ويع ات جميل ة جد

ة.  قي َّ ادة السر              ر ه بع د أن  الغرق، قرّرن ا الإسراع ب العودة الى الكرَّ
ّ
 أن 
ّ
إل

نا مدينة ش             هربان بنص             ف س             اعة تقريبا حدث ما لا تحمد   ن اجي 

عقباه. تص        اعد ص        وت مربك وعنيف من مقدمة الس        يارة أعقبها  

البني   د )الهود( بتج   اه الن   اف   ذة    بخ   ار كثيف يتص                 اع   د من تح   ت

ة. اض     طر رياض الى التباطؤ ثم الوقوف عل جانب الش     ارع  الأماميَّ

ك  نرى ما حدث. نزل حس   ن ورفع البنيد ك  يرى أس   باب الص   وت. 

  مدينة النجف  
ن
حس     ن كان يعمل مع أقارب لنا ميكانيك  س     يارات ف

ح الحل: طارت ريش       ة من  ف. بلحظات حدد المش       كلة واقي  الأسرر

ك  م
ّ
 في ه. يج ب أن أفك 

ً
ب ت الراديي  وأح دث ت ثقب ا ي د وضن روح ة التي 

ألحمهم     ا وأعود.    وآخ     ذهم     ا الى ش              هرب     ان ك  
المروح     ة والراديي 

  الس يارة. 
ن
وإذا   ولحس ن الحظ كان هناك ص ندوق أدوات تص ليح ف

ء وعي  الش            ارع مع رياض الى الجهة    
بحس            ن يبدأ بتفكيك كلّ سر

 ائدين باتجاه شهربان. الأخرى واوقفوا لوري وصعدوا به ع

  

بقينا أنا وحكمت نحرس السيارة. كانت الساعة بحدود الثانية بعد 

اب الذي ترميه الس          يارات المارة   الظهر والحر عل أوجه ورذاذ الي 

قد أع  عيوننا. بدأ الملل والض     جر وبعض الخوف يس     يطر علينا  

ة ليس ت قليلة. وس فرة كهذه لم يس بقها أي اس تعداد  بعد مرور في 

وب  ات او ا ء معن  ا ك  من حي  ث المسر              ر  
لم  أكولات، لا يوج  د أي سر

  جوعان وميت من العطش!  
  حكمت وقال "آنن

نتله به. س             بقتن

  ش              ارع ع ام لا مطعم ولا  
ن
أجبت ه وأن ا ك ذل ك". ظللن ا نفكر ونحن ف

 عي    كافيه ولا بقال ولا عطار؟
ً
ا
ّ
 جد
ً
 بعيدا

ً
ا  طينيَّ

ً
رص           د حكمت بيتا

  "ما هو رأيك نقفل السيارة ون
 لهذااااااك الشارع العام. سألتن

ّ تمشر
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ه مص              ن أكير من س              اع ة من ذ أن 
ّ
البي ت؟" وافق ت عل الفكرة لأن 

 . ن  رحل حسن ورياض وربما لا يرجعون قبل ساعة او ساعتير

 

  منطق  ة  
ن
ة ف   به  ا ثلاث  ة أو أربع  ة بيوت طيني  َّ

وص              لن  ا المنطق  ة الت 

ذكر حولها س وى أعش اب هنا ودغل هناك. طرقنا  
ُ
ء ي  
قاحلة، لا سر

ة ذات ملامح   ربِيَّ
ُ
باب أول بيت جاء أمامنا، فتحت لنا الباب امرأة ع

ة وجم ال طبيع  بلا رتوش. "خ ال ة انكسر              ت بين ا الس              ي ارة  
فلاحي َّ

"، ق ن الها حكمت من دون تردد أو خجل. ومن دون واحنا عطش  انير

ه، تفض              لوا". دخلن ا ب اح ة البي ت وك ان  م ّ
ُ
تفكير ق ال ت: "هلا بيكم ي

ة من الخوص مفروش          ة تحت ظلال ش          جرة رمان.   هناك حص          ير

  كانت  
جلس          نا بانتظار ما س          تقدمه لنا هذه المرأة المض          يافة الت 

نا أبناء الجير 
َّ
فت معنا وكأن   تض              ّ

  البيت، والت 
ن
ان وتعرفنا  وحدها ف

  إح دى زواي ا ب اح ة 
ن
ب )الكوز( ال ذي ك ان ف وتثق بن ا. ذهب ت الى الح ِ

بنا   البيت وجاءت بطاسة )إناء من الألمنيوم( مملوءة بأعذب ما سرر

  حي اتن ا. لم تكتفِ ب ذل ك وإنم ا أعقبت ه بص              حن ب ه نحو 
ن
من م اء ف

ن   ن وخي    او عسر            ر تمرات من نوع الزهدي اليابس وطاس            ة لي 
ثمانن

.   شعير ورمانة
ً
ا
ّ
ة من رمان شهربان المشهور جد  كبير

نا  هجمنا من دون استئذان او مجاملة
ّ
ن وكأن ن والخي    عل التمر واللي 

ن   والخي  التمر  وأكلنا  ن  اللي  بنا  أن سرر وبعد  حياتنا.    
ن
ف نأكل شيئا  لم 

ة  
ّ
 يده عل الرمانة. منعته من ذلك عد

َّ
برمته، أراد حكمت أن يمد

ها قدمت لنا كلّ ما لديها؟ 
ّ
 تعلم أن

ّ
 قلت له: حكمت أل

ً
ا مرّات. أخير

ة   ارجوك أترك لها هذه الرمانة عل الأقل. قال حكمت الرمانة كبير

    نأكل
ً
: خالة شكرا

ُ
 وقلت

ُ
. عند ذلك وقفت

ً
ك لها نصفا نصفها وني 

عل   ابقوا  "خالة  قالت:   .
ً
ا
ّ
جد ن  وممنونير الضيافة  عل   

ً
جزيلا
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 سيارتنا بالشارع. خرجنا من بيت المرأة 
َّ
الجاي"، قلت لا خالة لأن

ومستعدين  ن  شبعانير ونحن  أمامّ   يتماثل  مُحياها  زال  ما    
الت 

  حدود الساعة الخامسة  
ن
للانتظار الى الليل إذا تطلب الأمر ذلك. ف

 نزل رياض وحسن من لوري كان قادما من شهربان. تمَّ لحم 
ً
عضا

. باسرر حسن العمل، فأعاد نصب الراديي   ريشة المروحة والرا ديي 

  مكانها ثم أضاف المروحة وربط القايش عل الماطور. وإذا لم  
ن
ف

 تكن هذه أعجوبة فكيف يمكن وصفها. 

  اس       تض       افتنا وأكرمتنا من الص       عب نس       يانها، وما زالت   
المرأة الت 

  ف    
ن
 ف
ً
ا
ّ
حلاوة طعم ذلك الأكل البس  يط من تلك اليد الكريمة جد

رت ذل ك اليوم. ولش              اعر العرب الأكي  محم د  
ّ
  كلم ا ت ذك

لا تف ارقتن

مّ عوفٍ( مستلهمة من تجربة مماثلة  
ُ
مهدي الجواهري قصيدة ل  )أ

ر تلك الس يدة الكريمة وذلك المش هد الذي مرَّ بها، كلما اقرأه
ّ
ا أتذك

  مخيلتنا، وهذه بعض أبياتها: 
ن
 عي  كالأثير ورسخ ف

 ليالينا 
ٌ
مَّ عوفٍ( عجيبات

ُ
      يا )أ

قصينا         
ُ
ن أهواءنا القصوى وي دنير

ُ
 ي

مَّ عوفٍ( بلوح الغيبِ موعدنا 
ُ
            يا )أ

 تلاقينا  نا هنا وعندكِ أضياف             

 
ْ
دريك ما خبأت

ُ
مَّ عوفٍ( وما ي

ُ
          يا )أ

درينا           
ُ
قت  وي

ُ
 لنا المقاديرُ من ع

فرحنا 
ُ
 من مطلع  للشمس ي

َّ
                      لا بد

حيينا      
ُ
 ومن أصيلٍ عل مهلٍ ي
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ة   فصل   جلسة 
َّ
 عشائري

 

  عص      ام مع س      ائق س      يارة أخرى  
ن أجن دام مروّع بير وقع حادث ص      ِ

  مدينة الدورة 
ن
ة الرئيش             الملتوي ف

ّ
  ش           ارع الس           د

ن
 لوجهٍ ف

ً
وجها

  تط   لُّ عل  
  ج   ان   ب الكرخ، والت 

ن
إح   دى ض              واج  جنوب بغ   داد ف

 الغرن   لنهر دجل ة، مق اب ل الج ادري ة نه اي ة ش              ب ه جزيرة  
الش              اطئ

  عص              ام م
ة. ك ان أجن قي َّ ادة السر              ر ة ال دورة ع ام الكرَّ   ابت دائي َّ

ن
 ف
ً
م ا
ّ
عل

ص              ادم عض               أحد الأيام بعد انتهاء الدوام. كان 1977
ّ
. حدث الت

قل عل إثره الاثنان الى مس     تش     فن الكرامة.  
ُ
، ن
ً
ا
ّ
 جد
ً
دام ش     ديدا الص     ِّ

هم قد أخرجوه بعد 
ّ
 الى مس        تش        فن الكرامة لتفقده، قالوا إن

ُ
ذهبت

ه لم يأتِ الى البيت
ّ
  رأس   ه. ولكن

ن
   تض   ميد جرح ف

، فأين هو؟ أجابتن

 الى  
ُ
ط   ة ال   دورة. ذهب   ت هم أخ   ذوه الى مركز سرر

َّ
ن ب   أن أح   د الموظفير

 بض   مادات بيض   اء  
ً
 وكان كلّ رأس   ه ملفوفا

ُ
طة الدورة ك  أراه

مركز سرر

ا لا يس             تطيع فتح عينيه وغير  
ّ
مليئة ببقع حمراء، وهو متعبٌ جد

ه حادث س              يارة؟ 
ّ
  موقوف، إن

 لماذا أجن
ُ
قادر عل الكلام. س              ألت

. قلت وهل أس      تطيع  قا   المس      تش      فن
ن
 ف
ٌ
 الس      ائق الآخر راقد

َّ
لوا لأن

   
ن
ف م       ازال  الآخ ر  الش              خ ص   

َّ
لأن ق       ال وا ك لا،  ب ك ف       ال       ة؟  إخ راج       ه 

 عن الش     خص الآخر، قالوا  
ُ
، وهذا هو القانون. س     ألت المس     تش     فن

  رع د  
  الأمن الاقتص              ادي )مخ ابرات(! اتص              ل أجن

ن
ه ض              ابط ف

ّ
إن 

  وزار 
ن
ة الص       حة. كان بص       ديقه محمد حس       ن حبيب الذي يعمل ف

ن فض       لا عن كونه   ن والجريئير محمد حس       ن من الش       باب المقدامير

. ذهب الى مس       تش       فن الكرامة ليس       تفسر        كيف    مدعوم
ً
ا س       ياس       يَّ

بة وجرح عميق   ولماذا أخرجوا عص      ام من المس      تش      فن وهناك ضن

  .   المس   تش   فن
ن
نا محمد حس   ن مس   اءً بكلِّ ما جرى ف   رأس   ه؟ أخي 

ن
ف

http://www.mhalnajafi.org/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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  مس          تش          فن الكرامة خض          ع لض          غط من قبل  
ن
 الملاك الطت   ف

َّ
إن

ض  ابط الأمن الذي لم يلحقه أذى نتيجة الحادث س  وى كسر   أحد  

 ك  
دخل المس تش فن

ُ
ه أ
ّ
 عل أن

ً
هم أص دروا أوراقا

ّ
ة. وأن أس نانه الأماميَّ

ه ضغط عل طبيب الطوارئ 
ّ
يتم توقيف عصام بناءً عل ذلك. وأن

ة بقا 
َّ
وري  ك  يتم توقيفه  ك  يأمر بعدم ضن

  المس        تش        فن
ن
ء عص        ام ف

 .
ً
 انتقاما

  

  رأس   
ن
  الرئيش                هو م   اذا لو ك   ان هن   اك نزيف داخل  ف

ك   ان قلف 

ي طوال   ؟ وماذا وماذا لو؟ س  يطرت الأفكار الس  وداء عل تفكير  
أجن

  
ً
ه يعرف صديقا

ّ
  لندن لأن

ن
الليل، لذلك اتصلت بخالى  الحاح كريم ف

ء وإنما ك  أرجع عص  ام الى    
 هو قيس، ك  نس  تنجد به لا لش  ر

ً
كا مش  ي 

. اتص ل خالى   
  ش ارع المس تش فن

ن
د لاتص الى  به. ذهبت إليه ف

َّ
به ومه

 ل ه الموض              وع. ق ال دعن ا ن ذه ب الى مركز  
ُ
ح ت   وسرر

هوي دي الث انن

لرئيس   المرافق  الخ      اص  الحرس  من  قيس ك      ان  ال      دورة.  ط      ة  سرر

ه بعد حركة ناظم كزار  
ّ
 أن
ّ
الجمهورية آنذاك أحمد حس       ن البكر. إل

  الس              ي   ارة.  
ن
  قيس البق   اء ف

ل  أحي   ل عل التق   اع   د. طل   ب متنّ
ّ
ترج   

ه ض         ابط مهم بالرغم من كونه  
ّ
ومش         ر بطريقة مهيبة تدلُّ عل أن

  باب المركز.  
ن
ط  المناوبة ف

 له سرر
َّ
. اس        تعد

ً
 س        ابقا

ً
 وض        ابطا

ً
مدنيا

 مهينة: أين مأمور  
ً
 ألفاظا

ً
عربد بص  وتٍ عالٍ مس  تخدما

ُ
دخل قيس ي

 
ُ
هينهم  المركز  أين ض         ابط المركز .. وأنا خارح المركز أس         معه ي

؟فعلكم  ترككم  ويقول لماذ  ولماذا     ا عص ام ليس بالمس تش فن

  والله سوف أفعل كذا وكذا   

 الى مس      تش     فن  
ً
ة خرح قيس من المركز ومعه عص      ام. أخذناه مباسرر

الكرام ة حي ث ك ان محم د حس              ن ب الانتظ ار. أدخل ه ال دكتور ليبف   
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 مع محم  د حس              ن 
ُ
ه
ُ
ن س               اع  ة. تركت   تح  ت المراقب  ة لثم  انٍ وأربعير

ه ربما  
ّ
 من أن

ً
 منه مس       اعدتنا، عالما

ً
را
ّ
لأوص       ل قيس الى بيته متش       ك

  المس  اء الى المس  تش فن  
ن
ة. رجعت ف عرّض نفس  ه لمخاطر ش  خص  يَّ

  ق  اووش )رده  ة(  
ن
  نوم عميق ف

ن
 ف
ً
 تحويحي  ث ك  ان عص               ام غ  اط  ا

    ثمانية و اس         تة 
ُ
. قررت البقاء معه حت  الص         باح. س         حبت مرضن

  من هول  
ه المتأن   وجلس  ت جنب رأس  ه اس  مع عمق ش  خير

ً
كرس  يّا

الص           دمة القاس           ية. بعد نحو الس           ابعة او الثامنة مس           اءً اطفأت 

  
ً
 س        اكنا

ً
 هادئا

ً
معظم الأنوار ك  ينام المرضن حت  الص        باح. كان ليلا

  الوق ت نفس              ه، تتخلل ه آه ات و 
ن
 ف
ً
 ومخيف ا

ً
ات مرضن  موحش              ا

ّ
أن 

  ح ال ة خطرة وقلق ة، وكن ت المرافق الوحي د الواع  لم ا  
ن
جميعهم ف

ورة للمعزوفات المؤلمة.    بحكم الضن
ن
 يحدث والمستمع الصاع

  

  عمق الليل، س معت وقع أقدام  
ن
ة س اعات ودخولنا ف

ّ
بعد مرور عد

ض أن   لى  أن أفي 
َّ
ن ب اتج اه الرده ة. ك ان لا ب د لع دة أش              خ اص ق ادمير

تح  ت  
ُ
. ولكن حينم  ا ف ة للمرضن

َّ
الط  اقم الطت   يقوم بجول  ة تفق  دي  

باب الردهة دخل ثلاثة أش    خاص من النوع الذي تس    تطيع تحديد  

ه
ّ
طة  هويتهم بمنته السهولة. إن م إما شقاوات )فتوة( شارع أو سرر

  نوم  
ن
 ف
ُّ
ة. وص   لوا الى سرير عص   ام الذي كان يغط أمن بملابس مدنيَّ

 أن طريق ة  
ّ
 وش              ب  ه ن  ائم، إل

ً
ا
ّ
 ج  د
ً
 مرهق  ا

ُ
. أم  ا أن  ا فكن  ت

ً
ا
ّ
عميق ج  د

   
  وأيقظتن

  خض         م ليل رهيب أرعبتن
ن
قدومهم وش         كلهم المرعب ف

  أوس    طهم وأض    خمهم، والسر    ر يتطايرُ م
. س    ألتن

ً
ن عينيه، من تماما

 .  
 لأجن
ٌ
أن  ت؟ أن  ا محم  د أخو عص               ام. وم  اذا تفع  ل هن  ا؟ أن  ا مرافق

  رأس    ه وهناك خوف  
ن
بة ف  الض    ن

َّ
؟ لأن   المس    تش    فن

ن
ولماذا عص    ام ف

ة ثوانٍ، تخللته حركات مريبة،  
ّ
. س          كون قاتل لعد من نزيف داخل 
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أن  دون  م ن  ال ب ع ض  ب عض              ه م  الى  ي ن ظ رون  ث لاث ت ه م  ح ي       ث ك       ان 

وا 
ّ
. ظل
ً
ا ما عن طريق تحوير العيون جانبيَّ

ّ
يس      تديروا برؤوس      هم، وإن

وا من    النه اي ة أكير
ن
دين لا يعلمون م اذا س              يفعلون؟ ف

ّ
د ن مي  واقفير

يرة ب  اتج  اه  عل ش              ك  ل ته  دي  د 
ملحوظ ومب  اسرر    نظراتهم السر              ر

  ترتجف من هول  
 وك لّ أعض               اء ب دنن

ً
 خ ائف ا

ً
ورحلوا. بقي ت مرعوب ا

  
، لأننّ  

  جن  بَ أجن
 الله عل بق  انئ

ُ
  حم  دت

تن
ّ
الموقف الرهي  ب. ولكن

 من أن مرادهم ك ان أم ا الاعت داء علي ه أو إرج اع ه الى الموقف  
ٌ
مت أك د

  أهون الحالات. 
ن
 ف

 

 لاحتمال عودتهم مرّة ثانية، وكلما أشعر بالنعاس أقف  
ً
 واعيا

ُ
بقيت

، ك  أنش            ط نفش              حت  ينقش            ع الظلام الس            اكن  
ً
وأتجول قليلا

، ولم انتظر طويلا، إذ س            معت وقع  
ً
ا   كثير

المخيف. لم يخب ظتنّ

 الى أن فتحوا  
ً
ا ب ت دريجي َّ أق دام الجس              ت ابو الرهيب ة مرّة أخرى تقي 

 
ً
  واقف ا

 لملاق اتهم ه ذه المرّة. م ازل ت هن ا؟ نعم  الب اب، فرأونن
ً
ج اهزا

 بالس         ؤال  
ُ
س         لت   أين منهم. اس         ي 

أنا باقٍ، ماذا تريدون؟ لم يجبتن

؟     المس تش فن
ن
ّ من الخوف؟ هل أنتم موظفون ف  

رغم ض عف ركبت 

مرة أخرى تخاطبوا بعيونهم من دون ان يس  تديروا برؤوس  هم. كان 

 وأخ
ً
وه لنا بالمرص اد.  لس ان حالهم يقول لا نس تطيع أن نفعل ش يئا

ن   هم كانوا ثلاثتهم بجثثهم الهامدة جالس      ير
ّ
لم أص      دق رحيلهم وكأن

  غيبوبة عميقة وش خير يكاد 
ن
عل ص دري. كل هذا وما زال عص ام ف

 نوافذ الردهة. وما إن بزغ الفجر وأص      بحت الس      اعة الس      ابعة  
ُّ
يهز

ن وأطب  اء    ب  دأ الملاك الطت   من ممرض               ات ومعينير
 حت 
ً
ص              ب  اح  ا

 بالأمان  بالعمل كلّ 
ُ
حس    ب اختص    اص    ه. اس    تيقظ عص    ام فش    عرت

  يجب أن التحق بالدوام. 
تن
ّ
. استأذنته لأن  أكير
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هت   
ّ
  توج

ة وبعد انتهانئ
َّ
  الجامعة المس     تنض     ي

ن
 الى الدوام ف

ُ
ذهبت

. ولكن حينما وص     لت لم   
ة الى مس     تش     فن الكرامة لتفقد أجن مباسرر

 
َّ
 ال  دكتور ق  د قرّر أن

َّ
  ب  أن
ونن   سريره. وحينم  ا س                أل  ت أخي 

ن
يكن ف

رجع ه الى التوقيف   علاج ه انته،
ُ
ط  ب انتظ ار ذل ك ك  ي

وك ان السر              ر

ط  ة ال  دور    مركز سرر
ن
ة. ولكن ال  دكتور أوض بمراقب  ة ح  الت  ه لثم  انٍ  ف

 والجواب  
ٌ
 مكمّمة

ٌ
 وأفواه

ٌ
ن س        اعة؟ ما الذي حدث؟ ص        مت وأربعير

 بقيس خاص    ة بعد أن  معروف. 
ً
دا
ّ
 لى  من الاس    تعانة مجد

َّ
كان لا بد

ما  
ّ
  المس           تش           فن وإن

ن
علمنا من أن الض           ابط لم ينم ولو لس           اعة ف

  التوقيف. بمس    
ن
اعدة الأخ قيس،  التقرير كان لغرض إبقاء عص    ام ف

اس              تطعن  ا إخراح عص               ام من التوقيف بكف  ال  ة بع  د جه  دٍ جهي  دٍ  

   
ن
ن ف  الى طبي    ب الع    ائل    ة ال    دكتور عب    د المجي    د حس              ير

ُ
وأخ    ذن    اه

 مستشفاه للاطمئنان عليه. 

 

  قص     مت ظهر البعير بالنس     بة  
كان هذا الحادث بمثابة القش     ة الت 

ة بعد تخرّجه وكان ذلك  
َّ
  العس      كري

ن
ه خدم ف

ّ
  عص      ام. حيث أن

لأجن

ه لم 1973اثن  اء حرب أكتوبر )رمض               ان( ع  ام  
ّ
. وعل الرغم من أن  

 أن 
ّ
  معس     كر الرش     يد، إل

ن
  الحرب واس     تطعنا أن نبقيه ف

ن
ك ف يش     ي 

ة الإن ذارات وحج   المعس              كرات بحج ة الإن ذار )ح(  ز كير
ن
الجنود ف

ت مجرى     الكثير من الأحيان قد غيرّ
ن
 ف
ً
ا الذي كان يستخدم اعتباطيَّ

 أحد اصدقائه  
َّ
حياته. النتيجة: قرّرَ عصام أن يهاجر الى السويد لأن

  فمه مرارة 
ن
ش جعه عل الس فر. س افر وف

ُ
قد س بقه الى هناك وكان ي

 وقسم كبير منه
ً
 غير معلوم ليومنا هذا.  ا مازالكان بعضها مفهوما
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  ج ان ب الكرخ ج اء موع د المحكم ة ف ذهب ت الى مجمع 
ن
المح اكم ف

  للمثول أمامه.  
 بانتظار أن يدعونا القاضن

ً
  الس اعة الثامنة ص باحا

ن
ف

 عص   ام قد هاجر الى الس   ويد 
َّ
  ولأن

  كفيلُ أجن
وس   بب حض   وري لأننّ

ة عدم الرجوع. وأثناء انتظارنا كان ض  ابط الأمن الذي تص  ادم   مع نيَّ

 ل
ً
ّ بطريقة من يريد أن يخلق س          ببا ق ن  

ّ
حد
ُ
لخص          ام. مع عص          ام ي

ط   
به قدر الإمكان. ش  اغلت نفش    بالتحدث مع السر  ر

ّ
 تجن
ُ
حاولت

ط ة ال دورة.  ال ذي يحم ل مع ه ملف القض              ي ة والق ادم من مركز سرر

ه  
ّ
  الوجه والملابس وأن

ن
  منته الأناقة ف

ن
ط  كان ف

 السرر
ّ
 أن
ُ
لاحظت

ه قد 
ّ
هِ. تحدثت معه وقال لى  إن

ِّ
يحمل رتبة عريف رغم ص        غر س        ن

للتوِّ من دور  أتح      دث مع      ه  تخرّح  وأن      ا  بول من فرنس                   ا.  ل ني  ة 

ه 
ّ
 ل  ه إن  

ُ
لاحظ  ت أن الملف يحم  ل عنوان "ح  ادث  ة دهس"، فقل  ت

ه لا معرفة له 
ّ
 دهس. أجاب إن

َ
ن وليس حادث حادث صِدام سيارتير

ن     حير
 واجبه يقتض             عل تس            ليم الملف للقاضن

ّ
بالقض            ية، وإن

 الموض وع به الكثير من التلفيق وتغيير ال
ّ
 أن
ُ
حقائق  الطلب. أدركت

 عل  
ً
  )علمنا بعد ذلك أن غريمنا لم يكن حاص              لا

مما أثار حفيظت 

دام    حال وقوع ص       ِ
ن
إجازة س       وق وبذلك لا يحق له أن يس       وق، وف

  جميع الحالات(. بلغت الس          اعة الثانية  
ن
ه س          يكون المذنب ف

َّ
فان

 الدوام انته  
ّ
 وإذا بنادل المحكمة يخرح إلينا ليقول إن

ً
ة ظهرا عسر    ر

ل بقية الق
ّ
ض          ايا. حينها جاء الخص          م وقال لى  أين عص          ام؟ وتؤج

: "عص              ام س              افر 
َّ
ه ب أن
ّ
  محل 

ن
 ف
ْ
ج اوبت ه ب ازدراء س              خيف لم يكن

 !" )ما معناه يدعو لك عند الأئمة(. يدعيلك هناك للسويد ك  

  م ا  
: "اس              مع! آنن ؟ قل ت نعم. ق ال لى 

ن ق ال لى  ان ت محم د حس              ير

  
  ولا ب الق انون! إحن ا عش              ائر وآنن

ف لا ب المحكم ة ولا ب الق اضن اعي 

 ."  
ن    منكم عن طريق عشير

  آخذ حف 
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  عام  
ن
نا نعيش ف

ّ
 لأن
ً
عِرْ للموض           وع اهتماما كافيا

ُ
ض           من    ١٩٧٧لم أ

ة ليس من المفروض أن تقب   ل أن تش                اركه  ا   ة علم   اني   َّ دول   ة م   دني   َّ

  أن س         لطات 
ة بالس         لطة. وكلّ ظتنّ العش         ائر أو المرجعيات الدينيَّ

تموز عام    ١٤العش  ائر ونفوذها قد اض  محلت أو ض  عفت بعد ثورة 

طة   . وكان عجت   أن ض            ابط ١٩٥٨ ف بالسر            ر ه لا يعي 
ّ
أمن يقول إن

اث للموض    وع الى   ام من دون اكي 
ّ
والقض    اء والقانون! المهم مرّت أي

  
ً
  س        وق الش        ورجة وأيض       ا

ن
  "أبو عمار" وهو جار لنا ف

أن طلب متنّ

  البيت مس اءً  
ن
  أن أزوره ف

ة. دعانن قيَّ ادة السر ر   الكرَّ
ن
  الس كن ف

ن
جارنا ف

، وان هن
ً
ب الش    اي معا  يريد  بعد العش    اء ك  نسر    ر

ً
 مهما
ً
اك موض    وعا

ب     ب  ه. ذهب  ت الي  ه ومن الب  داي  ة ق  ال لى  قب  ل أن نسر             ر
أن يح  دثتن

  أحدثك عن موض        وع عص        ام! 
الش        اي ويض        يع الموض        وع: دعتن

  
ً
 لمعرفته بالموض   وع، وقال أنا أعرف ض   ابط الأمن جيدا

ُ
اس   تغربت

والتقي  ت ب  ه وهو يعرف الكثير عن  ك، فمن الأفض               ل أن نرض             خ  

 بالموض  وع ورفض  ت  لمطالبته بحل  عش  ائري  
ُ
. مرّة أخرى اس  تهنت

دام   خص      ام حادث ص      ِ
 الى الوراء ك  نحلَّ

ن ات الس      نير الرجوع عسر      ر

: اس     مع   ة وقال لى 
ّ
  أبو عمار بحد

. هنا اس     توقفتن
ً
ا
َّ
ن عش     ائري س     يارتير

ه مُ 
ّ
نية كلّ من اس    مه محمد( إن

ُ
طلع بالتمام عل  أبو جاس    م )وه  ك

ه ذكر لى  
ّ
  الأمن وأن

ن
ن عالية   ملفك )إض بارتك( الدس م ف  لك أختير

َّ
أن

  حالة من 
ة! هنا أص         ابتتن

َّ
  الجامعة المس         تنض         ي

ن
وأنوار طالبات ف

ء يمسُّ    
الش              عور ب  العجز والض              عف والخوف من أن يتمَّ أيّ سر

  
ُ
  أو يلحق بهن الأذى ب  أيِّ ش              ك  ل من الأش              ك  ال. رض             خ ت

خوان 

  موض         وع  
ن
 ف
ً
ا
ّ
 جد
ً
حها أبو عمار الذي كان مخلص         ا   يقي 

للحلول الت 

 الحنا. التوسّط لص
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ة 
ّ
موك وزرن  ا ع  د   الير

ن
  أبو عم  ار مع  ه الى م  دين  ة الض              ب  اط ف

أخ  ذنن

 لى   
ً
ف؟ كان رأيهم ص ادما ناهم كيف نتض ّ ن واس تسر ر ض باط عس كريير

 من الموافقة عل الحل العش        ائري. بعد ذلك  
َّ
ح لا بد  الكلَّ اقي 

َّ
لأن

  
ة، فذهبت الى المدرس     ة الت  قررت الذهاب الى لقاء رئيس العش     ير

درّس به ا عص              ا
ُ
ب ن   ك ان ي 

ّ
م والتقي ت بم دير الم درس              ة ال ذي رح 

 ل ه الموض             وع  
ُ
. حكي ت

ً
ا ه يح ب أس              ت اذ عص              ام كثير

ّ
بحف اوةٍ وأن 

ة اذهب    وقال لا عليك س         أدلك عل رئيس العش         ير
ً
ا ف كثير

فتأس         ّ

ه إنس         ان طيب وس         وف يس         اعدك.  
ّ
، إن إليه وقابله وبلغه س         لامّ 

 وأش      جار النخيل عل  
ً
ذهبت حس      ب الوص      ف وكان الفص      ل ربيعا

بض          ، وتحت ظلالها عل جانت   الطريق اش          جار الفاكهة،  مدى ال

تق ال والليمون والرائح ة   مق دح ة ب أزه ار ثم ار الخوخ والأج اص والي 

 والري    ح الآتية من ض           فاف دجلة الخير تحمل نس           ماتٍ  
ً
ا
ّ
زكية جد

ها. وقفت عل الس        د أمام البس        تان  
ُ
 لا يمكن نس        يان

ً
 ومعطرة

ً
باردة

 بيده ا
ً
 بس   يطا

ً
 ذيل دش   داش   ته ونزلت لأرى فلاحا

ً
لمس   حاة، واض   عا

ن أش              ج  ار     بير
 
  حزام  ه، يح  اول تع  دي  ل وترميم الس              واف

ن
)ثوب  ه( ف

  أريد الوص      ول الى  
ته بأنن تقال. بعد الس      لام عليه أخي  الليمون والي 

 حينما قال: وص     لت، آمر؟ أجبته لا 
ً
ا الش     يخ فلان. اس     تغربت كثير

ن  يأمر عليك ظالم ش يخنا، وقلت: ش يخنا الموض وع كذا وكذا ونح 

ن لدفع   عائلة مدنيّة مس        المة ولس        نا من العش        ائر، ولس        نا مؤهلير

  الش       يخ الموقر بكل تواض       ع وخجل  
. أجابتن

ً
ا
َّ
ة عش       ائري

َّ
فدية أو دي

ة؟
َّ
 يستحق موضوع كهذا جلسة عشائري

ً
: هل فعلا وأضاف   وقال لى 

لون قيمة العش             اير والمش             ايخ ويش             وّهون   ن "والله أكوا ناس ديين

 لنا  س  معتنا، ولكن مع ذلك يا أس  
َّ
ه طلب منك ذلك، لا بد

ّ
تاذ بما أن

  الثقة  
 ومنحتن

ً
ا
ّ
 جد
ً
ا
ّ
 جد
ُ
ه
ُ
َّ .". ش  كرت   عل 

 
من الجلس  ة واترك الباف

  
  أن تأن 

  اليوم الفلانن
ن
  أيدٍ أمينة. وأض   اف ما رأيك ف

ن
نا س   نكون ف

ّ
بأن
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  بي    ت وال    د  
ن
مع مجموع    ة من كب    ار القوم من ع    ائلتكم ونجتمع ف

  أيدٍ  
ن
نا س نكون ف

ّ
 وأنا واثق من أن

ُ
ه
ُ
. ش كرت ن   ش ارع فلس طير

ن
الخص م ف

 أمينة. 

  

زنا ثلاث س       يارات من التجار والحجاح والخوال وأبوعمار  
ّ
 جه
ً
فعلا

  ك ان ت ذات 
وذهبن ا. اس              تقبلن ا الش              يخ ووال د الغريم ووال دت ه الت 

ش     خص     يّة تدلّ عل علو مكانتها ورفعة أخلاقها. أما ص     احبنا فكان 

 أم لا؟
ً
 ولا أدري إن كان ذلك مقص            ودا

ً
بدأ الحديث نيابة عنا   غائبا

 
ّ
ن   ا  أبو نض                 ال وق   ال إن

ّ
ن   ا نعت   ذر عن الأذى ال   ذي لحق ب   أخين   ا وأن

ل جميع مص              اريف العلاح الطت   ومص              اريف  
مس              تع دون لتحم ّ

، أس نده خالى  الحاح مهدي بكلام 
ً
تص ليح الس يارة وما ترونه مناس با

  
َّ
ء ب الحكم ة والورع. أج ابن ا وال د غريمن ا بحض              ور الش              يخ ب أن مل 

  ولا غر 
ف لن  ا وه  ذا يكفن ام  ة أو ف  دي  ة  مجيئكم هو خير تق  دير وسرر

ام من دون توبيخ أو ته    دي    د أو  مطلوب    ة. ك    ان لق    اءً بمنته الاحي 

از، وتحوّلت الجلسة من جلسة فصل الى جلست صُلح بفضل   ن ابي 

 من أبو عم   ار أن  حكم   ة الش              يخ ووال   دي الغريم. 
ُ
مع ذل   ك طلب   ت

يتحدث مع غريمنا ويض      ُّ عليه أن ندفع مص      اريف الطبابة لكسر        

دينار،    ٣٠٠يارة وكانت جميعها بحدود أحد أس     نانه وتص     ليح الس     

   
ن
ة. بعد ذلك دعانا أبو عمار لجلس         ة ص         لح ف دفعناها بكلِّ ممنونيَّ

وس              م      ك   اب  نواس عل سرر أن    الجن      دول عل   
مطعم ش                   اطئ

ق أم   مس قوف، وكانت جلس ة جميلة عل أنغام ص وت كوكب السر ر

كلثوم. وهك  ذا تس              ير الأمور عل م  ا يرام بع  د العن  اء والقلق وقل  ة 

 نام. الم
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ة عام   هذه القص      ّ
ْ
 يوم كانت هناك    1977حدثت

ً
 س      ابقا

ُ
كما ذكرت

م وبقس   وة عل مجريات  
ّ
ة بمنته القدرة عل التحك

َّ
حكومة مركزي

 ذل    ك لم يمنع أو يردع غريمن    ا هن    ا من أن 
َّ
الأمور. ومع ذل    ك ف    ان

ة.  ه عن طريق العش     ير
ّ
ل أن يأخذ حق

ّ
  عن الس     لطة ويفض     

يس     تغتن

 "ص     دام" وخاص     ة ب
َّ
ع لبعث    1979عد عام وللعلم فان

َّ
ح وش     ج روَّ

ل لحزب البع ث ال ذي  ة وترويجه ا كب دي ل او مكم ّ
َّ
ع ة العش              ائري  ن الين

ل بع د ذل ك من حزبٍ موالٍ لأفك اره مهم ا ك ان ت إلى حزبٍ ت ابع   
تحوَّ

لش              خص ص                دام. وتحوّل دور الش              يوخ ب  دلا من حم  اي  ة أبن  اء  

ورة، تهم الى أمراء يعلنون البيع  ة والنض              ة للق  ائ  د الض              ن   عش              ير

دون ش              ب    ابهم لحروب لا ط    ائ    ل له    ا. أم    ا بع    د ع    ام  
ّ
  2003ويجن    

ة الى دول ة   وب الغي اب الكل  لس              لط ة ال دول ة فق د تحوّل ت العش              ير

  
ً
 الش              يوخ والوجه    اء لعبوا دورا

َّ
ق    ال ف    ان

ُ
داخ    ل ال    دول    ة. والحق ي

  
ً
ا   ب داي ة الأمر لحم اي ة أبن ائهم، ولكن تحوّل ذل ك ت دريجي َّ

ن
 ف
ً
ا ايج ابي َّ

ية بمرور الزمن وانتش            ار الفس            اد وض            عف  من الحماية الى الجبا

الأمن والأم   ان واس              تمرار غي   اب ال   دول   ة والإهم   ال الكل  لحم   اي   ة  

المواطن المس        الم الذي لا حول ولا قوة له. أتمتن أن يكون جميع  

ف للش  يوخ الذين   ش  يوخ العش  ائر والوجهاء من النوع والعزة والسر  ر

خت   ف بمعرفتهم، والذين ترس        ّ ّ   الأحداث للتسر        ر
ذكراهم  س        اقتتن

ام لن     ا   يق     دموا الاحي  هم لم 
ّ
أن  من 

ٌ
مت     أك     د   

، لأننّ  
  ذاكرن 

ن
الطيب     ة ف

  مس        ألة ذات 
ن
ة ف ه العش        ير

ّ
خوا غريمنا لتهوره ولزج

ّ
ما وب
ّ
فقط، وإن

 . ن ة بسيطة ومنصفة للطرفير
  ولها حلول قانونيَّ

 طابع مدنن
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  المواصلات  شُ التحرُّ 
ن
 الجنش  ف

   أن فطن   ت للحي   اة ك   ان   ت هن   اك  أ  ذ من   
ن
زم   ة مواص              لات وزحم   ة ف

  اش          تهرت بها بغداد مثل س          احة 
الطرق والس          احات المدورة الت 

  الس             تينات والس             بعينات من القرن  
ن
ان ف التحرير وس             احة الطير

ن   . والزحم   ة والت   دافع ليس بير  
   ،الس              ي   ارات فقط الم   اضن

ّ
ن إن م   ا بير

  ب اص              ات الأم ان ة او تكش                النفرات )التكش                 
ن
الرك اب س              واء ف

  المواص لات  
ن
ك(. وطبعا هناك تداعيات لهذه الاختناقات ف المش ي 

و أن كنت واقفا  إنتيجة للتلاص ق الجس دي الذي لا مفر منه س واء 

. من بينها  
ً
ن معظم حالات النش        ل )السر        قة من الجيب(  أجالس        ا

  ب اص              ات الأم ان ة المزدحم ة. ك ذل ك ف تح دث  
ن
ن الازدح ام يوفر  اف

  تلك الأيام.  ة للتحرُّ فرص         ة ذهبيَّ 
ن
ش الجنش           الذي كان س         ائدا ف

البعض   يعتق     د  التحرّ أوق     د  ف     ات  ش الجنش                ك     ان من تض              ّ ن 

ن فقط. كلا، وانم ا ك ان س              م ة س              ائ دة خ اص              ة من قب ل   المراهقير

  
ن
ش الجنش        يتم بش      كل ش      به عمار متقدمة. كان التحرّ أالرجال ف

   
ي تدخل من قبل الآخرين  أدون  من  دون خوف او خجل و من  علتن

 م    ا نرى فت    اة او امرأة تتجرأ  
ً
ن    ادرا م    ام الملأ  ألإيق    اف    ه. وللأس              ف 

  ش. وتفضح المتحرّ 

ن    من الص        عب نس        يانها  إومن بير
  الت 
  ص        باح  أحدى ذكريان 

ن
  ف
نتن

   
أحد الأيام حينما وص لت الى محطة تكش   النفرات كان قد س بقتن

  الس بع قص ور الكرَّ أثلاثة  
ن
قيَّ ش خاص من محلتنا ف ة داخل.  ادة السر ر

  مرحلة متقدمة لا تس  تطيع  
ن
أحد هؤلاء الأش  خاص س  يدة حامل ف

   معه ا التحرّ 
ن
  تقتض              يه ا الحص              ول عل مقع د ف

ك ب السر              ع ة الت 
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. وبما    أالتكش         
ّ
ة للأس        بق،  ن الأفض        ليَّ أه لا توجد ثقافة او نظام ن

 اف
ّ
ه حينما يقف التكش           يركض الجميع كالغزلان، ومن هو أسرع ن

يحص        ل عل المقعد. والباقون ينتظرون التكش          القادم، والقادم  

  ظلت تلاحق التكش               
والذي بعده، وهذا ما حدث للس            يدة الت 

دون نج    اح. ظلل    ت من  وه  تس              ير كط    ائر البطريق ع    دة مرات  

 كيف  
ً
ن رجال محلتنا كانوا يأتون بعد جارتهم الس            يدة أمندهش            ا

دون تردد او حي اء او من الح ام ل ويس              ارعون لسر              ق ة دوره ا منه ا  

ة او حت  رجولة. حينها بدأت أفكر ان المش              كلة لم ءخجل او مرو 

  الس    لطة الس    ياس    يَّ 
ن
   تعد ف

ن
يض    ا  أة الش    عب  خلاقيَّ أة فقط، وانما ف

 ّ   عي  الزمن نحو الأسوأ. الذي تغير

ء اجتماعيَّ    المواص             لات العامة س 
ن
. حيث  وليس كل ما يحدث ف

ً
ا

فمرحل   ة  ك   ان ب   اص الأم   ان   ة ملتف  الش              ب   اب بع   د دوام الم   دارس.  

 
َّ
 الثانوي

َّ
ة العلاقات العذري   معظم الأحيان  ة كانت في 

ن
  تقتض ف

ة الت 

  تخلع القلب  
عل تبادل الابتس امات والرس ائل وبعض الكلمات الت 

من الص    در من ش    دة خفقانه. كان انتهاء الدوام وقت اللقاء وباص  

  باص الأمانة ذكريات.  الأمانة مكانه الآمن. 
ن
 وكان لنا ف
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ُ
   حب    حكايات

َّ
 ة بغدادي
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    رف       ة 
ُ
 الش

     "الحِف  اف  ةِ "جعل  ت أم عل  من  
ن
مهن  ة له  ا، حي  ث تؤدي واجبه  ا ف

  لا تح ب ال ذه اب إلى ص              الون ات الحلاق ة  
البيوت المس              تورة الت 

، عل عاتقها ة. النس    ائيَّ  العمل للمس    اعدة عل تربية   أخذت أم عل 

أص              بح      ت هموم     ه   ال      ذي  الثلاث، والاعتن      اء بزوجه      ا  أطف      اله      ا 

ة    وإخفاقاته ة "حياته. أم عل   لمس  ير ،  " ض  ائع وبختها    الص  نائعكثير

 لأ
َّ
   ن

ن
الخض     ار بالجملة، يعمل يومًا    س     وق بيعزوجها الذي يعمل ف

وب،   ة أيام. مش         كلته الإدمان عل المسر         ر   البيت عسر         ر
ن
ويجلس ف

 
ّ
ذك
ُ
  ض       اعت، لتحل محلها انكس       ارات  الذي ي

ة الت  ره بالآمال الكبير

 
ّ
  متاهات لماذا وماذا لو. لم يستطع التغل

ن
 ب عليها، ليغرق ف

، تزور جارتها أم نزار بمناسبة وغير مناسبة، تحك  لها   كانت أم عل 

  الح   ارة من قص              ص غرامي   َّ همومه   ا وعم   ّ 
ن
  تة ومش              كلا ا ي   دور ف

الزعيم )عب    د   يح    بة، ومن تخ    اص              م مع من، ومن ال    ذي  زوجي    َّ 

. أما  "جةالإ ومنو الراح ومنو "الكريم قاس      م( ومن هو ض      د الزعيم  

 
حض     نّ
ُ
البكالوريا للص     ف الثالث المتوس     ط،   لامتحانات  نزار فكان ي

ال    دراس    مك    ان يجلس في    ه هو   وأفض                 ل،  1962  / 1961للع    ام 

 
ّ
فة الأرض   ية المجاورة لغرفة الجلوس، والمُطل ة عل الحديقة  السر   ر

دون قص              د،  من ة. ك ان نزار يس              تمع بش              ك ل غير مب اسرر و الأم امي َّ 

وال       دت       ه.  م ع  ع ل   أم  ع ل    ل ح       دي       ث  أم  ف ط ن       ة  م ن  ي ن ب ه ر  وك       ان 

 الس         ياس         يَّ 
ّ
  ة، حينما يس         معها تعل

ن
خبار  أق عل ما يقوله المذيع ف

  تعليقاتها حِس      َّ 
ن
  التلفزيون. وكان يرى ف

ً
   وذكاءً ا

ً
 س      ياس      يَّ   وحنكة

ً
لا   ة

     وأحيانا تتناس    ب مع ثقافتها أو مهنتها.  
ن
أن أم   نفس    ه، يبدو يقول ف
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   عل  تنت   لحزبٍ او حركة سياسيَّ 
ن
الأيام سألت أم نزار،   أحد ة! وف

 :
ً
؟  زوجكِ أكول انتِ ش لون عايش ه ويه "أم عل  قائلة لا "  "الس  كير

،  "يا أم نزار عل بختچ ، چان  "، أجابتها أم عل  موحقه هيجم  يصير

 
َ
ك
ُ
 رك وفص              لوه،  فورمن ب الس              ك ك ي

ّ
نق ان   وي دافع عن حقوق   هلأن 

ليش  "، أج ابته ا أم نزار.  "معقول ه ش              لون يقب ل الزعيم". "العم ال

ب    الولاي    ه، الله مب    دالچ، ديفص              لون  ي    دري ش                  ديص              ير  الزعيم 

ن ويصعدون الخونة وهو نايم، الله اليسي    . "المخلصير

،  " ليل الحلوة"تحدثت أم عل  خلال إحدى هذه الجلس       ات عن  

 
ّ
  المحلة، لأن

ن
س   ميتها ف

َ
ها فعلا فتاة جميلة، ورش   يقة  وهكذا كانت ت

ة واس عة مثل عيون  وذات ش عر ذهت   مكعكل طويل وعيون عس ليَّ 

من الجهة الأخرى من الش   ارع،   بيت نزار بيت ليل يقابل   الغزلان.  

 بي     ت كبير يتكوّ 
ّ
ف     ة مزي   سرر

الث     انن الط     ابق    
ن
، وف ن ن     ة  ن من ط     ابقير

متنوعة بألوانها وأش          كالها. وكانت هذه جميلة و بس          ندانات ورود 

 
ّ
فة مُطل

  يدرس فيها  السر      رُ
فة الت  ف عل السر      ر ة عل الش      ارع وتسر      ر

طلُّ  نزار. 
ُ
فتها ليل من   ت  الم  سرر

ّ
  يدرس فيها    طةس     ل

عل الطارمة الت 

  الأق ل يومي ّ 
ن
ن ف . ونزار ش              اب وقور وخجول، ل ذا نزار مرة أو مرتير

ً
ا

 حينم   ا يلاحظ وجوده   ا، ك  لا  
ً
بع   د نظره عنه   ا خجلا

ُ
حرحك   ان ي

ُ
 ت

 
ّ
 من   ه، ولأن   

ّ
، ولتبف   ه يعلم أن ه   ا ن   اف   ذته   ا الوحي   دة للع   الم الخ   ارج  

   واقفة هناك  
ن
  تحركات البسر  ر والس  يارات وما يدور ف

ن
متع نظرها ف

ُ
ت

ء.   الشارع من رواح ومج  

   
ن
.   أح   د ولكن ف

ً
  الأي   ام ح   دث م   ا لم يكن متوقع   ا

ّ
ت ليل وك   ان  أطل   

 
ّ
فتها وكأن ن يش           تم رحيق أه يحاول  وجه نزار باتجاه س           ندانات سرر
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ن ي  دير رأس                ه عنه  ا كع  ادت  ه، منحت  ه ليل  أالورد عن بع  د، وقب  ل  

  ابتس            امة خجولة ودعوة إيحائيَّ 
 تدر بوجهك عتنّ

ّ
،  ة بما معناه، أل

 
ّ
. لأن  

  هن ا ك  أراك وك  ترانن
انس              حب ت ليل إلى مخ دعه ا بسر              عة  تن

  القل    ب    ارتب    كف    ائق    ة.  
ن
نزار من الموقف غير المتوقع، خفق    ان ف

 
ّ
ّ نزار يفك  

ن وشعور بمن لا يصدق ما يحدث. بف    القدمير
ن
از ف ن ر  واهي 

دون من  ؟ س              ؤال ظ ل  بم ا ح دث؟ ه ل ك ان ذل ك حقيق ة أم خي الا 

ن     الإطلالةإجابة لحير
ّ
ق   كان نزار يي 

. وإذا الثانية الت  بها بفارغ الص   ي 

  الهواء،    به  ا ليل
ن
بلحمه  ا وش              حمه  ا وش              عره  ا الطوي  ل المتن  اثر ف

  عيونها لم يس             بق له 
ن
  ن رآه من قبل. ولم تمض  أوبلمعان عذب ف

 
ّ
 س وى لحظات حت  رفعت يدها اليمتن لتهز

ّ
 ها عد

ّ
س ل
ُ
م ة مرات ك  ت

من بعي    د ولو  ت    ذهل    ه من ج    دي    د. ولم يعرف نزار كيف يجي   ب،  

 دون ابتس          امة لأ من س          وى رفع اليد بالإجابة  
ّ
، لا بل  ا ه كان مرتبكن

 
ٌ
   مرتب  ك

ّ
، ولا ي  دري ه  ل  ج  د
ً
 أا

ّ
ه  ا تس              خر من  ه؟ ه  ل تغ  ازل  ه؟ ه  ل  ن

 أتص                ادق  ه؟ أم  
ّ
 ن

ّ
ان لا  ه  ا تس              ل ق  ل؟ ك  ل  أولا    أكير م عل ابن الجير

  الاحتمالات
ّ
 بأي  ممكنة، لكن

ً
  منها. ه كان راضيا

  اس      تمرّ 
ً
، وكانت حافزا  ك  يوميّ ت التحيات والابتس      امات عي  الأثير

ً
 ا

   
ن
ب ش      اي الص      باح ويتناول الغذاء ف ئ نزار نفس      ه كل يوم ليسر      ر ّ هتر

ُ
ي

طارمة الخير والس       عادة، طارمة الحب والغرام، الطارمة الموعودة  

  تط    لُّ 
  عب    د الحليم ح    افظ ه   أة. ك    ان    ت  حبوب    منه    ا الم  الت 

غ    انن

  ف
  ذلك الزمان خاص   ة أغانن

ن
مع مريم   "حكاية حب"لم يالش   ائعة ف

. ك ان معظم  
ً
  ص              الات الس              ينم ا مؤخرا

ن
رض ف

ُ
فخر ال دين ال ذي ع

  عبد الحليم، لذلك  
ن بأغانن   معجبير

ش     باب س     تينات القرن الماضن

، مثلم  ا يلازمهم   ك  ان معظمهم يحملون راديو ترانزس              تور ص              غير

  الع اطفي َّ 
ة.  اله اتف المحمول ه ذه الأي ام، ك  يس              تمعوا إلى الأغ انن
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ن فت  فقير   يتض   من فيلم حكاية حب، قص   ة حب ص   عبة المنال بير

   أجملوفتاة من عائلة باش        وات، ويحتوي عل  
 عبد الحليم  ما غتنّ

  لي   ه"غني   ة  أمث   ل  
بحلم "غني   ة  أو   "ن   ارحب   ك  "غني   ة  أو   "بتلومونن

فتها أن يكون عبد  حبوبالم  . وإذا صادف حينما تطلُّ "بيك ة من سرر

، يرفع نزار ص              وت الم   ذي   اع ك  تس              تمع الي   ه ليل  الحليم مُغرّ 
ً
دا

وتطرب مع   ه ولو من بعي   د، وربم   ا ك   ان ذل   ك الوس              يل   ة الوحي   دة  

للحديث بينهما. وحينما تراه يرفع الص         وت تنفرح أس         ارير وجهها  

   وخجولةبابتس           امة ناعمة  
َّ
نزار   مع وض           وح بالاس           تمتاع بها وكأن

 يناجيها. 

   
ن
  من بعيد ف

  يوم من الأيام س         مع نزار ص         وت عبد الحليم يأن 
ن
وف

ب ك ن ار"غنيت ه ال درامي ة  أ
ُ
، من الج ان ب الآخر من الش              ارع. ب دأ "ح

ب   ا، وإذا به من   أكير ض       ج  أوالمص       در    أكير الص       وت يقي 
ً
وض       وح

راديو ترانزس              تور ص              غير محمول بي  د ليل، وه  خ  ارج  ة ب  ه من 

فة المزدانة بالزهور،الغرفتها الى   وص       وت الراديو بدأ يرتفع ك    سر       ر

لها. قرر نزار   ن   الطرف الآخر من مين
ن
ن أيس          معه العاش          ق الولهان ف

   نفس              ه ا  يجيبه ا ب البح ث عن الأغني ة
ن
ة ف . لم تكن المحط ات كثير

  
ذل  ك الوق  ت، ل  ذل  ك عير عليه  ا بسر              ع  ة ف  ائق  ة، ثم رفع ي  ده الت 

  قلبي
ن
  أش              عل ت الن ار ف

هم ا.  تحم ل الراديو ل ج اب ة عل التحي ة الت 

وب  ذل  ك أص              بح  ت ه  ذه ع  ادة مس              تمرة بينهم  ا. وك  ان الم  ارة من 

ان يس          معون الأغنية   من عل جانت   الش          ارع، وربما  نفس          ها الجير

  
كثير    ض       جنفس       ها أش       ك البعض من ان مص       ادفة س       ماع الاغانن

 التكرار! 
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ومرت الأيام الجميلة بسر        عة فائقة، وانتهت امتحانات البكالوريا،  

وك ان من ع ادة نزار العم ل مع وال ده ال ذي يمل ك مكتب ة لبيع الكت ب  

  العطلة الص يفيَّ 
ن
  ش ارع الس عدون ف

ن
  مكتبة  ف

ن
ة. نزار يحب العمل ف

 
ّ
ة.  ة والقص     ص الواقعيَّ ه ش     غوف بقراءة الكتب الس     ياس     يَّ والده لأن

 
ّ
 قص     ص نجيب محفوظ وكتابات س     لامة موس. إل

ً
ا  كان يقرأ كثير

ن    ه لاحظ من اليوم الأول أن بعض الرفوف ف    ارغ    ة من الكت    ب.  أ

الس          بب، وكان الجواب إن وزارة الإرش          اد والأمن  س          أل والده عن  

 
َّ
ة التوجه(،  الس ياس  أبلغونا بعدم نسر ر وبيع الكتب الهدامة )يس اري

 ل   ذل   ك س              حبن   اه   ا من الرفوف وح   الي   َّ 
ً
  غرف   ة الخزن    ا

ن
أخفين   اه   ا ف

نزار إلى المخزن    أسرعة، نبيعها للزبائن الذين نعرفهم فقط.  الخلفيَّ 

 واختار بعض الكتب ك  يأخذها معه إلى البيت. 

  مض                ت ع   دة أس                ابيع عل ه   ذا  
ن
أي  ام    أح   د مس                اء    المنوال، وف

  من جه    ة بي   ت  
الخميس، س              مع الجميع هلاه    ل )زغ    اري    د( ت    أن 

الحلوة. وكانت هناك س         يارتان او ثلاث واقفة أمام دارهم. لم تدم 

الش        كوك لمعرفة ما جرى س        وى يوم واحد، حيث جاءت أم عل   

ى،   إلى دار أم نزار كع   ادته   ا بع   د ظهر يوم الجمع   ة ك  تزف البسر              ر

ا إذا س       مع الجميع من ان ليل قد تمت  وبدأت كلامها بتس       اؤل عمّ 

أق  ارب  ه  ا الب  ارح  ة. س               ألته  ا أم نزار م  ا إذا ك  ان ه  ذا    أح  د خطبته  ا من  

 الخطي    ب حبيب    
ً
  : كلا ؟ أج    ابته    ا أم عل  ا

نه    ا تح    ب  أعتق    د  أ  ، ولكتنّ

 
ّ
 آخر، لأن

ً
 ش   خص   ا

ّ
   ها كانت س   عيدة جد

 هذه الأيام وتس   تمع للأغانن
ً
ا

 في   َّ الع   اط
ً
ا علم   ه من    . ة كثير

ُ
ار بعينه   ا لت ن  أوغمزت لين

ّ
ه   ا عل معرف   ة  ن

   أم نزار الفض       ول دفع  تهم.  بقص       ّ 
: إذا كانت ليل تحب  لس       ؤال ثانن

 آخر، فلم اذا قبل ت الزواح من قريبه ا؟ أج ابته ا أم عل   
ً
ش              خص               ا

 إ:  بحنكة فائقة
َّ
بَّ   ن
ُ
 أالش            باب، مش            اعر جميلة إلا   ح

ّ
كوّ ن

ُ
ن  ها لا ت
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 بيت   
ً
 ا

ّ
ء آخر. حينه   ا تمل     

ء والزواح سر  
ك نزار ش              عور ، ف   الح   ب سر

 غريب يص           عب فهمه ويتعسر           ّ 
ّ
ه، لأن ش  ه ش           عور مُش           وّ  تفس           ير

   
ن
ومتن اقض وغير واض              ح وغير متك ام ل. وأخ ذت الأفك ار تس              بح ف

وّ  ن  إذا تق دم له ا عريس س              وف تي 
ً
ح، ولكن م اذا عن  مخيلت ه: طبع ا

 "ك نارحبّ "
ّ
 ! إن

ّ
، لأن ها لم تكن  ها نارٌ س وف يطفئها الزواح يا ص احت  

، وإنم ا ش              عل ة ض              ي اء آتي ة من قن دي لٍ روم انش                يبهر حي اتن ا  
ً
ن ارا

 دون أن يأسره. من بمشاعر نبيلة يخفق لها القلب 

 ّ   يس              تمع   الموقف كلي   ّ تغير
. لم يع   د الثن   انئ

ً
  ا

، لم يع   د    للأغ   انن
ً
مع   ا

. ولكن حينم  ا  فتع  ال  هن  اك من لزوم لا  
 
  محط  ات التلاف

ن
التواج  د ف

  عيناهما من بعيد مص   ادفة، لم ي
 لتجنبها،   أي   ألُ تلتف 

ً
منهما جهدا

لا بل يتم تبادل التحيات ولو بشكل آخر، تحية جار لجار، كلها ود 

 عل تفادي  
ً
ا ام. كان ذهاب نزار للعمل مع والده يس   اعده كثير

واحي 

  المس    اء ك  
ن
  لا يرجعاللقاءات المؤلمة. وبدأ يس    هر مع الأص    دقاء ف

  بيوتها. وقبل نهاية ذلك  أإلى البيت إلا والظلام قد  
ن
سكن المحلة ف

  مس   اء يوم آخر من أيام الخميس، جاءت الزفة لتأخذ  
ن
الص   يف وف

ة الج  دي  د، لتتحول ليل من طفل  ة بريئ  ة  الزوجي  َّ   العروس إلى عشِّ 

 
ّ
،  البنات و الة بيت، ولتنجب  إلى امرأة ناض              جة، ولتص              بح رب ن بنير

، فيها   ن ، عند س        ماع أغنية ذات رنير ن ن والحير ن الحير وربما تتذكر بير

، مش   اعر حب عذري س   يظلُّ  ن    خص   وص   ية ذات معتن وحنير
َّ
  مطوي
ً
ا

 . ن  عي  السنير

  من  
  يوم خريفن

ن
أي   ام الجمع ال   ذي ع   ادة يزور فيه   ا الأبن  اء    أح   د وف

  ب    اب ال    دار يراق    ب  
ن
والس              م    اء    الري    اح الع    اتي    ةأهلهم، ك    ان نزار ف
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ّ
ق تقال الص           فراء، مي   أوراق أش           جار النارنج والي 

  المكفهرة وتبعير
ً
با

  ذل    ك اليوم اله    ائج، لمح ق    دوم    غزير   لاحتم    الات هطول مطر 
ن
ف

ن   امرأة ّ  مير
ّ
 يرَ ته  ا من بعي  د ومعه  ا رج  ل لم   طل

ُ
 أ  من قب  ل، ح  دسَ   ه

َّ
ه  ن  

هله ا ال ذي يق اب ل بيتهم. ح ار نزار  أبي ت    وزوجه ا، ق اص              دينغريم ه  

  
ن
  موقف ه، وأخذ يس              أل نفس              ه ما المفروض أن أف

ن
مره، وارتب ك ف

 
ّ
لم يس              تطع فع  ل   ب رؤيتهم  ا؟يفعل  ه؟ ه  ل ي  دخ  ل البي  ت ويتجن  

 
ّ
  ذل   ك ولن يقوى علي   ه لأن   

ً
ه يري   د رؤيته   ا ولو لآخر مرة. ظ   ل واقف   ا

 متس  مّ 
ً
  مكانه، وجس  مه يرتعش بكامله. كانت خطواتهم بطيئة    را
ن
ف

 
ّ
، جد
ً
 أ  أحسَّ ا

ّ
بوا  ن ها لاحظته، ووجهت رأس    ها باتجاهه، وحينما اقي 

 
ّ
  خطواتها ك  تتخل

ن
ء  من بيت نزار تباطأت الحلوة ف  

ف بعض الش       ر

 
ّ
، لتفرش عب  اءته  ا عل مض              اعيه  ا ك  أن

ً
ه  ا فراش               ة عن زوجه  ا عم  دا

فع ي  ده  ا إلى  ربيعي  َّ  ة بي  د مرتجف  ة،  جبينه  ا، وتمنح نزار تحي  َّ ة، ولي 

 أمرتبكة، لا معتن لها س  وى    حائرة، وابتس  امةوبنظرات  
ّ
ها ما زالت  ن

 أو تت   ذكر تل   ك اللحظ   ات الع   ذب   ة،  
ّ
 به   ذا اللق   اء    ه   ا ن

ً
س              عي   دة ج   دا

ال       وق       ت     
ن
ف ال       ذي ك       ان   . ووداع  ل       ق       اءً ن       فس                    ه  ال       خ       اط       ف، 
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     ب  
ُ
 بلا عِ     ناق   ح

 

    ة ح بّ قص              ّ   
ً
  من ذ  م حزين ة ومؤلم ة ج دا

  مخيلت 
ن
ا زال ت ع الق ة ف

 
ّ
. إن  
بنة خالته جميلة. كانوا   اة جميل الذي أحبّ ها قص  ّ أيام طفولت 

  طور ش              ق طريق  ه وبن  اء  
ن
  مقتب  ل العمر، وك  ان جمي  ل م  ا يزال ف

ن
ف

 
ُ
 ؤ مس        تقبله، ك  ي
ّ
ة  ل نفس        ه للزواح. ولما كانت الحياة الاجتماعيَّ ه

، مبنيّ   
  خمسينات القرن الماضن

ن
ة عل الزواح المبكر، قرر جميل  ف

ن يتق    دم له    ا أن يس              تعج    ل ويتق    دم لخطب    ة ابن    ة خ    الت    ه قب    ل  أ

 عل مُس     ّ  
ً
، ومن عائلة  الآخرون، خاص     ة وان جميلة كانت اس     ما

 
ّ
م    ة ج    د  وذو محي 
ً
. ك    ان    ت ع    ائل   ة  و ا ن ه    ا من تج    ار بغ    داد المعروفير

 
َّ
  قراراته   ا عل حكم   ة الأخ الأكي  جميل   ة، ع   ائل   ة تقلي   دي   

ن
  ة تعتم   د ف

 لأخته  ألهذه العائلة، الذي ارتأى  
ً
ن جميل لا يص     لح ان يكون زوجا

الوحي   دة. فرفض طلب   ه وإن ك   ان من أقرب   ائ   ه. ك   ان قرار الأخ الأكي   

 
ّ
بات الوجيهة كالتكافؤ المالى  والتحص        يل  يعتمد عل بعض المُس        ب

، وربم    ا وجود بعض المش                 اكس                 ات   العل   والمركز الاجتم    اع 

  
   والخلاف    ات الت 

ّ
  منه    ا ك    ل العوائ    ل. إل

ن أن ذل    ك لا يمنع  أ  تع    انن

 
ّ
ق  اب  ل ذل  ك توفر مُس              ب

ُ
ه  ا  ن  ه يحبّ أب  ات أخرى ت  دعو للقبول، منه  ا  ي

 أه، و وه  تحبّ 
ّ
  عمله، وربما س  يكون  ن

ن
ه ش  اب مس  تقيم، ومجتهد ف

  له مستقبل تفتخر به العائلة. المهم ظلَّ 
ّ
. هذا الموضوع مُعل
ً
 قا

ن ك  ان  ت ع  ائل  ة جميل  ة وع  ائلتن  ا متق  اربت  ير
ّ
،   ج  د
ً
ه  ا الكبير  و خأك  ان    إذ ا

  عل
َّ
   رت الى علاقة ص      داقة عائليّ ة مع والدي تطوّ علاقة تجاري

ن
ة ف
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َّ
،  ب  داي  ة حي  ات  ه التج  اري  

ً
ا   كثير

  بغ  داد. ك  ان  ت جميل  ة تزور وال  دن 
ن
ة ف

 
َّ
ان، وخاص          ة   لأن  للأقارب والجير

ً
 مفتوحا

ً
  كان مض          يفا

بيت والدن 

  يتعرّ 
. كان حديث  النس اء اللوان  ن ض ن للتعس ف والظلم الاجتماعيير

ام قرار  ن احي  ته   ا، بير جميل   ة مع أمّ  عن جمي   ل ومظلوميته   ا وحير

 
ّ
ن نداء الحب المتس      ل ط عل مش      اعرها. كنت أرى أخيها الأكي  وبير

  .
ً
  ال  ذبول ت  دريجي  ا

ن
 ف
ً
وج  ه جميل  ة يفق  د بش               اش              ت  ه ونوره وآخ  ذا

  
م لا يس   تطيع ان يتخط الخطوط الحمراء الت  جميل ش   اب محي 

 ظ لَّ  من ثمَّ أرس أس              س              ه ا المجتمع والتق الي د والعرف وال دين. و 

 
ّ
 الموض           وع قيد الحفظ، وكل

ُ
ة وأخرى،ما ي ن في  س           دل عليه    ثار بير

ُ
ي

 الستار بسرعة. 

  نه  اي  ة    عص                   ض لمرض  ت الأي  ام وإذا ب  الأخ الأكي  يتعرّ مرّ 
ن
أدى ف

 
ّ
  عز
ن
ة ومص          اب  ش          بابه. كانت مأس          اة عائليَّ  الأمر الى وفاته وهو ف

 
ّ
  ترتكز عليهه  جلل، لأن

ة من   ا كان الش  خص  ية الت  هذه العائلة الكبير

 
َّ
بوي  ه  حب َّ  ة. جمي ل لم ينسَ ة الم الي َّ ة والمس              ؤولي َّ حي ث الإدارة الي 

 
ّ
   د محاولته لخطبة جميلة من بقية الإ الأبدي، جد

خوة وبعد مصن

وق  ت من  اس               ب. ك  ان الجواب ه  ذه المرة: لق  د قرر المرحوم، ولا  

نس             تطيع كسر              قراره ورغبته بعد وفاته. كنت اس             تمع الى هذه 

، وكنت أرى ش       حوب وجه جميلة وه     جميلة وأمّ 
ن الأحاديث بير

طي  ب خ  اطره  ا  
ُ
تتح  دث عن ذل  ك، وأرى أمّ  كيف تت  أس عليه  ا وت

. ك ان ت تش               اركه ا حزنه ا، وتعطف  من   ن دون ان توجهه ا لقرار معير

  الاختي   ار  
ن
ن أدون  من  عل م   أس                اته   ا وعل حرم   انه   ا من حقه   ا ف

 روح عن طاعة عائلتها. تشجعها عل الخ



80 
 

  سوق الشورجة مثلنا، شخصية محبوبة  
ن
كان جميل الذي يعمل ف

 
ّ
  وجهه من جد

ن
  س      لوكه وهندامه. المرح والبش      اش      ة ف

ن
، نظيف ف

ً
ا

 
َّ
 طباعه الفطري

ّ
 أ ة، إل
ّ
 ن

َّ
  تلك الغص       ة الأبدي

ة  ها لم تس       تطع ان تخفن

   
ن
يك ة حي ات ه. وأن ا ف   قلب ه، والأس من حرم ان ه لتكون حبيبت ه سرر

ن
ف

تحس              س م   أس                اة جمي   ل وجميل   ة الل   ذين  أعمر المراهق   ة كن   ت  

ة أعوام. كنت حينما     بحدود العسر      ر
انتن  أرى  أيكي 

َّ
 ي
ً
منهما اس      تذكر    ا

 
ّ
ها قص     ة قيس وليل او قص     ة روميو وجوليت.  القص     ة برمتها، وكأن

بن اء خ الت ه، إلا أن يخطبه ا من إخوته ا أح اول جمي ل مرات ومرات  

 أ
ّ
 ن

ّ
 يرد
ً
دون زي   ادة او نفس                ه من    علي   ه ب   الجوابون  هم ك   انوا دائم   ا

 
ّ
ن يكسر            وا قرار المرحوم. لم أهم لا يس            تطيعون  نقص            ان، من أن

 
ّ
 أ يس   تطيعوا كسر    قرار مص   ن عليه زمن، إل
ّ
ن طيلة ن هم كسر   وا قلبير

 العمر كله. 

  
ن طوال. ورغم أنن ن    ومرت عل هذه القصة سنير فارقتهم منذ أربعير

 
ّ
، إل
ً
 ا عاما

ّ
  ن
مؤلمة. لا   ة حبّ تذكرهم كلما س      معت قص      ّ أا زلت  متن

 ج   ا، أم انته حبّ بهم   ا، ه   ل تزوّ   أدري م   ا ح   لَّ 
ّ
. هم   ا كم   ا ب   دأ ع   ذري   
ً
ا

 
ّ
  أن
ن
ن يجمعهم  ا س              قف واح  د أو أدون  من  هم  ا ف  ارق  ا الحي  اة  وخوف

 يذوقا طعم العناق. 
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 سوق الشورجة
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 مولود الجايج   

  

 
ْ
يكن من كبار    لم  ولا  بغداد،  تجارة  لغرفة   

ً
رئيسا الجايج    مولود 

 
ْ
يكن لم  بغداد ولا من  أبو عدنان من  أ  تجارها.  عيانها. ولم أغنياء 

الحسبأيكن   من  عدنان      بو 
الت  الألقاب  يحمل  الذي  النسب  او 

 ؤ ت
ّ
 ه

ّ
 مولود الجايج   )وهكذا  كان عّ     الناس. ف عن عامة  له للتأف

 
ُ
   كنت

ُ
  العمر(    اسميه حينما كنت

ن
 ف
ً
ا   صغير

ً
جايج      كأفضلمشهورا

الشورجة   سوق    
ن
تجارة  ف ليَّ و   فرفورياتالمنطقة  ن المين   

. ةالأوانن

ة عل چايخانة غير نظاميَّ  يعمل بجدية وحماس من خلال بسطة
  مقدمة الدربونة )

ن
  نهايته الى جامع  زقاق ضيقحائط ف

ن
( يؤدي ف

ن بن روح )وهو   من السفراء الأربعة ل مام  قديم، وهو جامع حسير
ة، وهو  

َّ
ي   عسرر

  معتقد الشيعة الاثتن
ن
ولياء  الأ   أحد المهدي المنتظر ف

ن  صاحب  سينهضون عند ظهورأنهم  الذين من المعتقد    الصالحير
(. لمؤازرتهالزمان   

ن  أبو عدنان يعرف أكان  ذواق زبائنه، منهم من يحب الش اي س نكير

به دش  لمه  أ)طوخ( ومنهم من يحبه وس  ط. منهم من يحب   ن يسر  ر

ذواقهم  أ)اس              تخ دام القن د( ومنهم من يحب ه س              كر قلي ل. يعرف  

 واحد
ً
؛واحدا

ً
  ةمرة. كان يس        تخدم ثلاث  ن توص        يه كلَّ ألذا لا داع   ا

 
ُ
ي     كيبت    ه  قواري  داور الش                 اي بينهم    ا من واح    د لآخر ك  يخرح بي 

 النهائيَّ 
ْ
   ة. وإذا لم يكن

ّ
 لديه ش             اي مخد

ّ
ر( جديد يطلب من ر )مهد

ة لحمل عدة إس         تكانات من الزبون الانتظار. لم يس         تخدم ص         ينيَّ 

  كلتا يديه  إالش  اي، و 
ن
نما كان يجمعها فوق بعض  ها البعض ليحمل ف

  ما لا يقل عن ثمانية إستكانات إذا تطلب الأمر. 
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  ناديه  أ
ويناديتن اث    ع    الي    

ن
ف متوارثة  نادرة  حالة  وه    ، ع  

  .  
 
وينادي العم ابن اخيه    "ع   "ه بكلمة  ينادي ابن الأخ عمّ   إذ العراف

 أ . وهذا ينطبق عل العمة والخال والخالة. "ع   "
ّ
ه ناديه ع   لأن

  ع   محمد    ؛نا من عمر ابنه عدنان أمن عمر والدي، و 
لذا يناديتن

  . ن ن أحسير ّ   سوق الشورجة هو   ةالإنسانيَّ  العلاقات  هم ما كان يمير
ن
ف

التاجر  ن  بير  ، والصغير الكبير  ن  بير الواضح  والتقدير  ام 
الاحي 

ينادي والحمَّ  الكل  والصانع.  الأسطة  ن  بير  ، والفقير   
الغتن ن  بير ال، 

و البنت البكر. وبالنسبة أبن الأكي   سم الا االبعض بأبو فلان سواء ب

وّ  ن المي   لغير 
ُ
هناك ك ن   جير

ً
فمثلا عليها.  متعارف   نية 
ُ
بو "أعل     لّ  ك

ن   "حسير
ُ
 "بو فلاح"أ حسن    لّ ، وك

ُ
، وكل  " بو العباس"أ فاضل    لّ ، وك

 أ ما  أ لخ.  إ  ...   "بو النجوم"أ عبد  
َّ
   نا ولأن

ّ
ن " ب  اس   مرك   " محمد حسير

  
   "بو جاسم"أفكان معظمهم يناديتن

 . "بو عل  "أوالبعض يناديتن

ام.   كانت علاقتنا مع موظفينا وعمالنا علاقات صداقة وحب واحي 

  كلِّ إ يأدر ولا 
ن
 أالأزمان   ن كان ذلك ف

َّ
ة كانت ما م لأن بعد  تلك الفي 

   ،1958تموز    14ثورة 
ّ
  خف
   الت 

 من مظ اهر التب اين الطبف 
ً
ا ف ت كثير

 
ّ
جوازي تجاه الناس الأقل ثقافة  والتأف  أف الي 

ً
لذلك كان   ؛و منص            با

  مجتمع التجار، وخاص             ة من قبل  أ
ن
ن ف مير

ن   أبو عدنان من المحي 

 أوالتج   ار ال   ذين  
ُ
  محيطن   ا. تراه

ن
  الص              ورة الأولى واقف   ا    عرفهم ف

ن
ف

  الص              ورة الث اني ة مع س              عي د  جنبن ا بمنته الثق ة والش              موخ. 
ن
وف

وخاله جي  وهم من مستخدمّ  جارنا ومنافسنا التاجر جابر مهدي 

 
نّ   الي 

ً
 وخاله جي  ش   خص   ية هادئة لا أاز. س   عيد كان دائما

ً
 ومتألقا

ً
نيقا

 م ارة وجه ه المملوء ب الحِ تف ارق الابتس              ام ة س              َ 
ِّ
ة والطيب ة. ومن  ي َّ ن

ة للزعيم عبد الكريم قاس   م وبجانبها  أالملاحظ    الص   ورة الكبير
ً
يض   ا

. اح وتقدميَّ ، وه  دلالة عل انفتاء صورة لمريم العذر   
  ة عائلت 
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،  1959سوق الشورجة،    مولود الجايج  

ن ، من اليمير  
  كرمانن

 محمد  تف 

، ن  عبد الكريم قاسم صورة الزعيمالمكتب  خلفكريم، خالى    حسير

  العطل   ة  
ن
  ف
ك   ان ع   دن   ان ابن مولود الج   ايج   من عمري وك   ان ي   أن 

كس   ائر  باه. عدنان لم يكنأة الى الش   ورجة مثل  ك  يس   اعد الص   يفيَّ 

ن    عمرن ا، ك ان من المهتمير
ن
ال دراس               ة ومن المبتع دين  ب الأح داث ف

 ومتفوّ   ؛عن اللهو واللع  ب
ً
 ل  ذل  ك ك  ان منتظم  ا

ُ
  دراس              ت  ه. وك

ن
 ف
ً
 ق  ا

َّ
ا  ن  

 
ّ
  كلِّ نتحد

ن
 ف
ً
ا    الأمور بمنته الص       داقة والأريحيَّ  ث كثير

ن
ة خاص       ة ف

  آذار أالس           ياس           ة، الى 
ن
  الموص           ل ف

ن
ن تكالبت الأحداث الدامية ف

ت م وز    1959 اح ت ف       الات    
ن
ف م ع ظ م  1959وك رك وك  ف راد  أ*. ك       ان 

  و 
ن للزعيم عب  د الكريم ق  اس              م، ن  ا واح  د منهم من المحبّ أع  ائلت  ير

ة له. ت  تولذلك كان ومن الجدير بالذكر    تص        در محلنا ص        ورة كبير

 أ
َّ
ن  ن ن المؤس         فير الزعيم عبد الكريم    نهج تحوله بعد هذين الحدثير

ن وحزب   بالش    يوعيير
ً
قاس    م من التوافق مع الخط اليس    اري متمثلا

( الذين كانوا من   
  )الديمقراط  الكردس  تانن

 أالبارن 
ِّ
ن  المتحمِّ   ش  د س  ير

 
 
  ت   أيي   ده، الى خط

ن
   لهم ونهج    مع   ادٍ   ف

ّ
 عليهم ك   لَّ م،  له  ر  متنك

ً
 ملقي   ا
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 اللوم، كما  
ّ
    د أك

ن
  خطابه حينما افتتح كنيس     ة مار يوس     ف ف

ن
ذلك ف

ن "وتس  ميته لهم ب                   1959 عام  تموز   17 ه عل    "الفوض  ويير ن وتركير

 أ
َّ
 . والاتجاهات ه فوق الميولن

  بعد انقس       امه الى  أ
 
ص       بحت هذه الأحداث حديث الش       ارع العراف

والأك راد   الش              ي وع ي ون  الأول       ،ه مي   وم ؤازر م عس              ك ري ن، 
وال ث       انن

ه   ذا   أص              بحهم. وبطبيع   ة الح   ال  و البعثيون والن   اضيون ومكي   د

 عدنان. كان ع   مولود يتحدث  
ن   وبير

الموض     وع مجال نقاش بيتن

 العربي     َّ 
ّ
إل  أ  ة بلكن     ة 
ّ
 ن     

َّ
الكردي      يتح     دث  او هك     ذا    بطلاق     ةة  ه ك     ان 

بو ع  دن  ان وع  ائلت  ه من الأكراد أن  أرت. وعلي  ه ك  ان اعتق  ادي  تص              وّ 

ن تج ار الش              ورج ة   الفيلي ة ال ذين ك انوا يش              كلون نس              ب ة جي دة بير

  
وغض         ب عدنان    أسمن خلال   أدركتها ومنتس         بيها. الحقيقة الت 

 أح داث كركوك أمن  
ّ
 ن 

َّ
  وليس كردي 

 ه تركم انن
ً
 . و ا

َ
ح داث  أوبع د    مَّ من ث

ن   ن والقوميير البعثيير مع  العراق  تركم      ان  اص              طف    نك      اي      ةكركوك 

ن والأ   أكراد. وحقيق   ة الأمر  ب   الش              يوعيير
َّ
بواطن الض              اع ك   ان  ت    ن

 رقيَّ عِ 
ّ
ل
ُ
 ة غ

ْ
  ة. بمظاهر سياسيَّ  فت

ن ع   دن   ان يتطوّ    وبير
 ر ت   دريجي   َّ ك   ان الح   دي   ث بيتن

ً
   ا

ً
ليكون مؤس              ف   ا

  آن واح  د. ك  ان ينظر 
ن
 ف
ً
   ن  ه العِ الى الأمور من خلال مكوّ   ومؤلم  ا

 
رف

 أومن  
َّ
 أقلية و أهم  ن

َّ
كون معهم  هم تحت رحمة الأ ن كراد الذين يش            ي 

  تاري    خ  
ن
ءف    مل 

َّ
  مدينة كركوك. من بالض    اعات الدموي

ن
ة وخاص    ة ف

  ك  ان  
كي  ا  أمن    الانطب  اعن  احيت  ن تركم  ان العراق لهم ولاء خ  اص لي 

تاتورك. كان فه   لقضية الموصل وكركوك  أة وتقدير لكمال  ومحبّ 

  ل  دي  ه. رأي  ه ك  ان ع  اطفي  َّ 
 عن المعلوم  ات الت 

ً
ا  وعِ يختلف كثير

ً
  رقي  َّ ا

ً
ا
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ُ
ن الأ وذل  ك لح  دوث م  ذابح عل اله كم  ان ولا  وي  ة بير لوم ه  أكراد والي 

  ذلك. 
ن
  س          ياس          يَّ أما  أف

ة مقياس          ها من مع  ة وطنيَّ نا فكانت نظرن 

  الزعيم والثورة ومن هو ضدها؟

 
،  1961/ 9/ 23سوق الشورجة،  : سعيد وخاله جي  ن : واقفير ن ، من اليمير

ن    ومحمد حسير
  كرمانن

ن تف  وخلفنا بجانب صورة الزعيم لوحة تمثل  جالسير

 . يسوع المسيح هافلمريم العذراء وط

ن  حداث الموص ل وكركوك عمَّ أ خ بير   ،بناء الش عب الواحد أقت السر ر

  
 أم  ازال  ت آث  اره  ا ليومن  ا ه  ذا. ولكن حقيق  ة الأمر    والت 

ّ
     ن

ن
العراق ف

 س  ياس  يَّ 
ً
ة ش  هد ضاعا  وتدخلات  تلك الفي 

ً
ة خاص  ة من قبل  جنبيَّ أا

 ومؤامرات متوالية ومتعددة تجس   َّ مض     
ْ
    دت
ن
     المؤامرةف

ن
ى ف الكي 

ن س              ال ت ال دم اء بلا ح دود   1963ش              ب اط    8ص              بيح ة يوم     ،حير

لى تقويض ضح التقدم  إدت أمظلمة   أش هر  تس عةوليعيش العراق  

  اعتقادي عل الأقل. 
ن
  العراق ليومنا هذا ف

ن
 الحضاري ف
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ّ
ن ولم يحم  ل آراء س              ي  اس              ي  َّ مولود الچ  ايجم  ليس من المتعل ة  مير

 متفوّ 
ّ
 أ  قة عل المجتمع الذي يعيش فيه، إل
َّ
ن يقدم أه اس              تطاع ن

ن والثق   اف   ة والكرام   ة لأبن   ائ   ه من تل   ك الچ   ايخ   ان   ة   الس              كن والخي 

ن   ةالمتواضعة وتلك القواري الثلاث ّ ة الألوان ه  اللون الأحمر  المتمير

( المثلومة   ، ذات النهايات )الص      نابير والس      ماور  والأزرق والأخض      ن

ونزي العتيق والفحم الكراج   الأس      ود، ليتخرّ  ح ابنه عدنان من الي 

بي ة الري اض              ي َّ  ن المهمّ أة وليكون  كلي ة الي     ح د الحك ام ال دوليير
ن
ن ف ير

   إذ ة وخاص         ة كرة الطائرة،  الألعاب الرياض         يَّ 
ُ
ش         اهده  أحينما    كنت

 
ً
 أبالملعب بص      فارته،    متحكما

ّ
ر والده  ش      عر بالفخر بنجاحه، وأتذك

 
ّ
م لعائلته ما لم الچايجم  الش هم الذي خدم الناس بعرق جبينه وقد

 يستطع الكثير من الميسورين تقديمه لأبنائهم. 

 أ
َّ
ن عدنان فان   وبير

 بش  كل وآخر ليومنا هذا ه مازال حيَّ ما الحوار بيتن
ً
ا

ن الن  اس. الك  ل عل حق، والك  ل مخطئ والك  ل    ونن. الك  ل ظ  المو بير

ثرة  ونمظلوم ن هذا وذاك تهدر الش  عوب طاقاتها بير  أ. وبير
َّ
ة، ك  بدي

 
ّ
 ينفرد بنا ويتسل

ُ
 ط علينا ح
ّ
  ام لا يستحقون الحياة. ك
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 حميد ال  الحمَّ   

 يع
ُّ
سوق الشورجة المركز التجاري الرئيش  لمدينة بغداد وعموم   د

لي  ه الب  احثون عن العم  ل س              واء المه  اجرين من إالعراق. ل  ذا يلج  أ  

ة، أو المهاجرين من دول الجنوبيَّ القرى والأرياف وخاصة المناطق  

 الأكراد الفيلي   َّ 
ً
ة ال   ذي يس              كنون  الجوار مث   ل إيران. وهن   اك طبع   ا

  ةالجبليَّ  المناطق
َّ
قيَّ الحدودي ن ة ة السرر  العراق وإيران.  بير

  سوق الشورجة متجر 
ن
ن، الأول لتجارة الجملة ولخزن  اكان لدينا ف

   
  دربونة )زقاق( المعاض          د، والثانن

ن
البض          ائع والمكتب، وموقعه ف

ن بن روح    ال دربون ة المق ابل ة وه  دربون ة حس              ير
ن
لتج ارة المفرد ف

ءن سوق الشورجة  أ)مرقد وجامع(. المهم   (  بالحمَّ   مل  ن ن )عتالير الير

 
ُ
ن  س    اعدون المتس    وّ الذين ي قوه الى س    ياراتهم. من حمل ما تس    وّ بقير

ن هؤلاء الحم َّ  ن فت   بير   عسر              ر احو  ن، عمره "حمي د"س              م ه  االير
ثتن

  معظم الأوق  ات. ش               اب يجل  ب  
ن
 أم  ام متجرن  ا ف

ً
، ك  ان مرابط  ا

ً
ع  ام  ا

ة. كان لس            انه، وقدرته البدنيَّ   حذاقةلش            طارته وسرعته و   الانتباه

  كنس او تنظيف الحمي  د يتطوّ 
ن
و أمح  ل،  ع للمس               اع  دة س              واء ف

  جعلته  
توص    ية ش    اي لزبائننا وما الى ذلك من الأمور البس    يطة الت 

. كان إب  يتقرَّ   ألينا أكير
ُ
  س           عد ي

   جن
ن
دير متجر المفرد وكان مكتت   ف

 محل الجملة )الخان(. 

 
ُ
 جاء ظرف ك
َّ
  س         عد. ن

  لأجن
ن
  اتفقنا ا فيه بحاجة الى مس         اعد إض         اف

 من أعل 
ً
  ن يكون حم َّ أن نوظف حمي د بش              ك ل دائم معن ا، ب دلا

ً
الا

  عدة مرّ 
، وش كرنن

ً
ا ات نس تخدمه وقت نش اء فقط. فرح حميد كثير
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    والاعتماد لثقتنا به 
ً
 للنظر، وحيوية  لاعليه. أظهر حميد نش  اطا

ً
فتا

 ة غير طبيعيَّ وقدرة اس  تيعابيَّ 
ّ
  تطوير نفس  ه معنا.  ة، ورغبة ملح
ن
ة ف

 
ّ
 إل
َّ
    أن

َّ
ه من الأعم  ال التج  اري   ل  ة لا تتحم  ّ س              وق الش              ورج  ة وغير

  منح  ه ص              لاحي  ات البيع  
ن
 ف
ً
الطفرات السر              يع  ة، ل  ذا كن  ت مت  أني  ا

  التحص  يل النقدي. 
ن
:  بتكرار  يقول لى  وكان حميد  والأخذ والعطاء ف

 ٌ    ع   كثير
ّ
  متأخ

   من الزبائن يأتون مبكرين، وسعد يأن 
، لو تعطيتن

ً
را

 
ْ
 طلبه هذا واض        ح، وبدأت

ً
ش        كوك    المفاتيح أقوم بالواجب. طبعا

 فا. مع ذلك أخرى  تص           ل مناح  
َّ
ف  تض          ّ أثمٌ، لذا لم إبعض الظن   ن

 ة مُغايرة. يَّ معه بنِ 

 نغلق مكتب الجملة  
ً
حوالى  س    اعة قبل متجر المفرد.  بحدود   عادة

  قب   ل  
بع   د ذل   ك أذه   ب الى متجر المفرد لمراجع   ة العم   ل مع أجن

   
ن
 إإغلاق     ه. ولكن ف

ّ
مت     أخ ل     دين     ا زبون  الأمس              ي     ات ك     ان  ر،  ح     دى 

   
ن
اة ف َّ والبض              اع ة المش              ي  ع حمي د ب ال ذه اب، ف أعطيت ه  الخ ان. تي 

 امف اتيح الخ ان.  
ّ
  س              ع د عل ت أخ

ر حمي د أكير من اللزوم،  نتب ه أجن

 
ُ
   فطلبت

ّ
. تأخ ن أر س    عد قبل  منه اللحاق به ومعرفة س    بب التأخير

 إيعود، وقال لى   
َّ
 أه من الأفض    ل  ن

َّ
حميد قد  ن أذهب الى الخان، فان

 "!!!!!!  القاصة"فتح 

 
ّ
   يبدو أن
  بها مفتاح القاصة  أتن

عطيت حميد مجموعة المفاتيح الت 

 
ُ
 يبك  ويقول: ع      عن طريق الخط  أ. ذهب  ت

ً
وك  ان حمي  د ج  الس               ا

 والله لم أسرق شي
ً
 ئا

ُ
ء   . ذهبت  

،  الى القاصة فحصتها لم ينقصها سر

 
ٌ
. حميد فتح القاص ة، ولكن لم يعرف  بها   ولكن المحتويات ملعوب

 
ُ
 كيف ي

ّ
ح اول    بع د إغلاقه ا. غلقه ا، ولا يمكن س              ح ب المف اتيح إل



91 
 

 مما لا 
ً
  س           عد. طبعا

حميد س           حب المفتاح حينما أقدم عليه أجن

 أش  ك فيه حاول حميد  
ّ
ه أرجع ما سرق حينما فش  ل ن يسر  ق، ولكن

 لماذا فتحتها؟ قال من باب الفض        ول  
ً
  غلق القاص        ة. س        ألته إذا

ن
ف

  القاصة. 
ن
 فقط، لأعرف ما ف

 
ّ
ء، علي ه  كان الوقت مت أخ  

، س              ألت ه إن كان قد سرق من ا أي سر
ً
ن أرا

 
ّ
ف لنا وإلا فسنسل ن بعد الآخر،  يعي  طة. حلف اليمير  إمه للسرر

ّ
ه لم ن

 مع ولى   
ً
  غدا
. طالبته بأن يأن 

ً
ما  مره، ويجلب معه كلَّ أيسر              ق أبدا

 
ّ
 أ س   وف  سرق منا وإل

ّ
   س   ل

  اليوم الثانن
ن
طة. جاء حميد ف مه الى السر   ر

  أربعينياتها ومعها بعض البض       ائع  ش       عبيَّ   امرأةمع والدته، وه   
ن
ة ف

  نحن نرميها، لتقول هذا كل ما جلب لى  حميد. اس  تمعت  
ليها  إالت 

 
َّ
، وقالت حميد مص   در معيش   تنا لأن

ً
ح امرأة  أباه قد تركنا وتزوّ   جيدا

لى  ولأخوت  ه. س               ألته  ا لم  اذا ح  اول سرقتن  ا،    أخرى. وحمي  د معي  لٌ 

 أحلفت الأيمان  
َّ
 أها لا دخل لها، و ن

َّ
  لتتوس          ّ ه ألحق العار عليها، و ن

 و أحبس               ه وأ  ألا 
ّ
   مهم. قرار ص              ع  ب ك  ان لا يت

َّ
من اتخ  اذه، وك  ان    ب  د

 :  الحكم كما يل 

ن مص       در  أن تتأكدي  أأنتِ مس       ؤولة أمام الله عل تربيته، وعليك  

طة، ولن   رزقه حلال.   لن أس       لمه للسر       ر
ّ
 يتواجد  أعفو عنه. عليه أل

  مناطق عملنا، عليه  
ن
 أف

ّ
  مكان آخر، ويتعل

ن
م الدرس، وإن ن يعمل ف

 
ّ
طة. وجدته ذات يوم هنا، سأسل  مه للسرر

  منذ عام  بقيت قصّ 
  ذاكرن 

ن
   ت  وح 1972ة حميد ف

َّ
ه  هذا اليوم، لأن

  
  تربية  فت  ذو إمكانات هائلة. وإننّ

ن
 لمتأكد لو مُنحت له الفرص        ة ف
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 عائليَّ 
ّ
  لتمك

ن من تحقيق عيش أفض      ل. كان ة أفض      ل، وتعليم مهتن

  عض                
ن
  (حمي   د )ي   ا ترى كم    . كم   ا يقولون  "الزمن الجمي   ل"ه   ذا ف

  لا يحص                  ل حت  خريج 
  مجتمع     اتن     ا المع     اضة، الت 

ن
  و هن     اك ف

الجامعات عل وظائف مناس      بة. ومن يحص      ل منهم عل وظيفة،  

 
َّ
 او  فان

ً
  معظم الحالات يدفع ثمنها نقدا

ن
لمجموعة    بالانتس            ابه ف

ق     انوني     َّ  ب     أعم     ال غير   للقي     ام 
ً
ت     دفع     ه لاحق     ا  لا و  أة  لا يؤمن به     ا، 

 ة؟أخلاقيَّ 

طف ال، من ة تؤدي الى عم ال ة الأ الاجتم اعيَّ  تالع دي د من المش              كلا 

بن    اء، تع    دد الزوج    ات،  و الأ أدون حقوق للمرأة  من  بينه    ا الطلاق  

ة، الرع   اي   ة  الابت    دائي    َّ ة التعليم للمرحل    ة  لزامي    َّ إع    دم تطبيق نظ    ام  

المجتمع  الاجتم      اعي      َّ  ت      دخ      ل  يتطل      ب  ه      ا مم      ا  ة للأطف      ال، وغير

ي    ع  ة المختص                ّ والجه  ات الحكومي  َّ  ة. ك  ذل  ك يتطل  ب الامر تسر              ر

ن ص  ارمة تمنع تش  غيل الأ   قوانير
َّ
  ةالاجتماعيَّ الحماية    طفال. لذا فان

العم     ل  من  للعوائ     ل   ، وفرص 
ً
دون معي     ل وللأطف     ال مهم     ة ج     دا

. أتمتن أن يكون   ق  د وج  د   "حمي  د"والتوظيف عل الكف  اءة لا غير

 المظلومة.  لوالدتهالطريق الصحيح له ولأخوته و 
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 طموحات نجم الجايج   

 

ن التج ار    يحت لُّ    الأس              واق التج اري ة مك ان ة خ اص               ة بير
ن
الج ايج   ف

   
ن
المتع      ارف عليه      ا ف والتق      الي      د  الع      ادات  ن معهم. فمن  والع      املير

الأس        واق مثل س        وق السر        اي او س        وق تجار الاقمش        ة او علاوي 

ه،     ش    ارع الرش    يد وغير
ن
ن أالش    ورجة او عموم المحلات التجارية ف

طلب له الش    اي حت  
ُ
   ئس    تدون الا من  الض    يف ي

ن
ذان منه. ونحن ف

مكننا  
ُ
س  وق الش  ورجة التجاري نعتمد عل الجايج   المحل  الذي ي

حيب بالزبون او الص  ديق بس  هولة    اس  تكانعل    اس  تض  افتهمن الي 

 يجهز جاي نومّ   
ً
، فأحيانا  الجايج  

ن ش    اي. أيام فص    ل الش    تاء يتفين

  الص يف يجهز ثلاجة  
ن
، وقس م منهم ف ن  جاي دارس ير

ً
بض ة، وأحيانا

ّ ة ويخش بيَّ  وبات غازية مي  طفاء  دة لإ ض ع فيها رب  ع قالب ثلج ومسر ر

 حرارة صيف بغداد. 

الى     
  ذاكرن 

الج      ايجي      َّ   أح      د تقودنن   فيل    س              م      ه نجماة، و هؤلاء 

تس                "كهوة نجم ، ول      دي      ه قهوة  عب      ارة عن    "،الج      ايج   وه  

ن والآخر من اليس               ار،   ن واح  د من اليمير " ج  ايخ  ان  ه، وتختير "جني 

يملكون    يجلس عن  ده عم  ال التج  ار والحم  امي  ل )العت  ال  ة( ال  ذين لا 

  
ً
اح ةمك ان ا   نه ايت ه  للاس              ي 

ن
  نه اي ة زق اق لا مخرح ل ه، وف

ن
. القهوة ف

 محلنا التجاري الذي هو عبارة عن خان ومكتب وتجارة جملة. 

  ح  دود العسر              ر س              نوات ع  ام  
ن
 1957ك  ان عمري ف

ُ
 ، حينم  ا ب  دأت

  العطل  ة الص              يفي  َّ أ
ن
هوة نجم  قة الى الخ  ان، وك  ان  ت  ذه  ب مع أن   ف

ويس   معوننا. ولكن كان هناك مش   كلة   أحاديثهمأمام محلنا، نس   مع  

 
َّ
 أن   ونجم، لأن 

ن ه يح اول توس              يع قهوت ه عل حس              اب م دخ ل  بير
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  ، ن وواجهة محلنا، ووالدي يحاول تقليص عدد التخت والجالس          ير

 
َّ
والرزق. ه   ذا الزق   اق   ةهم يعرقلون الم   ارة ويحجبون عن   ا الرؤي   لأن

 منطقة سكنيَّ أكان 
ً
 ة يسكن معظمها يهود بغداد. صلا

 
ُ
  رأي ت نجم يقوم بمهم ة   لا أت ذكر من ذ كن ت

ن ا أنتن  حت  كي 
ً
ا ص              غير

. حت   
ً
 أالج   ايج   فعلا

ّ
 الى قهوت   ه. ك   ان يعم   ل ل   دي  ه  ن   

ً
  دائم   ا

ه لا ي   أن 

ب عل يد جايج   آخر اس مه مولود أبو  جايج   اس مه "رس ول" تدرّ 

 
ّ
. وعلي ه ك ان نجم يؤج

ً
ر قهوت ه  ع دن ان، ال ذي ح دثتكم عن ه س              ابق ا

 يسع لإ أدون من  
ً
 ن يعمل بها وكان طالبا

َّ
ة والدخول الى  نهاء الثانوي

 الجامعة. 

ة بس بب فارق العمر، وطبيعة   لم تكن لى  معه علاقة ص داقة مباسرر

. وعل الرغم من  أعلاقت  ه مع    أن  
ّ
 ه لم يكن ع  دواني  َّ ن  

ّ
، إل
ً
 أ  ا

َّ
ه عن  د ن  

ن   ة وأخرى كان يس   تدع  أحمد الكردي ومعه اثنير
ن في  ورة وبير الض   ن

  القهوة ويتح    دثون فيم    ا بينهم  ناو ثلاث    ة ويجلس              و 
ن
ك    ر بتنمّ   ف

 
ُ
والآخرين، من  أس              معوا  ي يس              تطيع  أن    القهوة لا  ه      ذه   أح      د ن 

 أش بها، ومن  التحرّ 
َّ
اس     ة، والى آخره من هم س     يُ ن دافعون عنها بسر     ر

 الكلام التهديدي لآذان أن   غير الصاغية. 

  طموح   ات نجم. ك   ان يتح   دث من  أمع ذل   ك  
 أعجبتتن

ّ
ن أه يري   د  ن   

 ح محاميَّ يدخل كلية الحقوق ك  يتخرّ 
ُ
، وي
ً
 ا

ّ
ح نفس             ه لمجلس  رش             

 أالنواب ك  يدافع عن الأكراد الذي يرى 
ّ
 و ش          ون ومس          لوبهم مهمّ ن

، و    العهد   ستمرَّ االحقوق. كان هذا الكلام منذ أواخر العهد الملو 
ن
ف

  بعض الإ  الجمهوري. ولم  ا ك  ان ل  ديَّ 
ن
ة  لم  ام ف ، الأمور الس              ي  اس              ي  َّ

 ن  أاس    تطعت 
ِّ
 أ صَ أش    خ

َّ
  ن

  )الكردس    تانن
 لحزب البارن 

ً
ه كان منتس    با

(، وليس للحزب الش      يوع  الذي كان   
بزعامة ملا مص      طفن البارزانن
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ة وس              كن   ة عك   د الأكراد وب   اب الش              يخ من معظم الأكراد الفيلي   َّ 

 أنصاره. 

ن أقران    ه من حي    ث هن    دام    ه وس              لوك   ه   ك    ان نجم ح    ال    ة ن    ادرة بير

. نعم لا   يلبس ب  دل  ة ورب  اط وهو ج  ايج  
ً
وطريق  ة كلام  ه. ك  ان أنيق  ا

يص       ب الش       اي بيده، ولكنه ض       من مهنة تتطلب البس       اطة وعدم  

  الملبس. كان الجالس  المغالاة
ن
  المقه من أقرانه يستمعون  و ف

ن
ن ف

 
َّ
، وكأن ن  اليه مُنصتير

ُ
 لقلت

ً
 إه مرشدهم، ولو كان متدينا

َّ
 إمامهم.  هن

 تخرَّ 
َّ
  كلي  ة  ح نجم من الث  انوي  

ن
ة بمع  دل لا يس               اع  ده عل القبول ف

 
ّ
 أ الحقوق، إل
َّ
  معه د ن 

ن
ب ل ف
ُ
 ه ق

ّ
  ،ة، ودراس              ت ه س              نت ان الس              كرت اري 

 
ّ
  الس     كرتاري

ن
 أة. من المفروض  وحص     ل عل دبلوم ف

ُ
س     بب ذلك  ن ي

   
ن
  تحقيق آماله وطموحاته ف

ن
 لنجم، ونكس         ة ف

ً
 ش         ديدا

ً
ن أإحباطا

 لي    دافع عن الأكراد، وإن لم يكن هن    اك مجلس نواب  
ً
يكون ن    ائب    ا

  العراق من ذ  
ن
، ف  
ن
ب المعتن الص              حيح، كم ا يقول الش              اعر الرص              اف

 تأسيسه وحت  يومنا هذا. 

 إك  ل ه  ذا لم يحبط نجم ويخي  ب آم  ال  ه، و 
ّ
ن يج  د أس              تط  اع  ام  ا  ن

 
ّ
 آخر، ذا مدلولات مناس  بة لما فك

ً
.  بر  طريقا

ً
 يافعا
ً
ه حينما كان ش  ابا

  
  أحد ففن

ّ
ات الس            لام  الأيام من أي ة من في    في 

ن
ام الس            بعينات، وف

ن الس   لطة والبيش   مرك  هبير
ُ
  للملا    ، قرأت

 للس   كرتير الص   حفن
ً
تض   يحا

 
ّ
. لا أتذك  

  مص       طفن البارزانن
 وجدت ص       ورة وجه  ر التض       ي    ح ولكتنّ

 أ
ُ
 إاس              م   ه: نعم    عرف   ه دقق   ت به   ا وقرأت

َّ
، ال   ذي ن    ه نجم الج   ايج  

س     مع.  إب
ُ
 له ص     وت ي

ً
رادته وطموحه للدفاع عن أقرانه وص     ل مركزا

ة س      لام، فلا     ولما كانت في 
َّ
من الس      فر الى ش      قلاوة، ومن هناك   بد

ن  ذهبنا الى دربند، وهو نهر ص             غير ذو ماء ص             افٍ  وبارد يجري بير

مجموعة من   تش   جار غابات باس   قة، وطبيعة خلابة. وهناك كانأ
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، وإذا به نجم  اب  أحدهمبكامل س      لاحهم، ص      اح    هالبيش      مرك س        

 
ُ
  ي
  للملا مص              طفن الب ارزانن

،  الج ايج   الس              كرتير الص              حفن  
ع انقتن

  عن فلان وفلان وفلان. 
 ويس       ألتن

ُ
فرحته حينما    بعمق أحس       س       ت

 
َّ
، وكأن  

 رآنن
ّ
  قل
 تن

ُ
 مواجعه وأثرت

ُ
   بت

َ
 حنين
ُ
   ه
ّ
امنا الجميلة البس  يطة  لأي

  أضيق زقاق من أزقة سوق الشورجة. 
ن
 ف

ي، م   اذا لو دخ   ل نجم كلي   َّ   س              ؤال ة الحقوق،  لا يغي   ب عن تفكير

،  ح مح  امي  َّ وم  اذا لو تخرّ  ، وم  اذا لو ك  ان للعراق مجلس نواب معتي 
ً
ا

 فيه، وماذا لو 
ً
ي    ع  اوماذا لو أص         بح نجم نائبا س         تطاع النواب تسر         ر

ك  م       ان   وال  ي  الأك  راد  ب  ي  ن  م  ال  ج  م  ي  ع وم  ن  ح  ق  وق  تض               م  ن  ن  ق  وان  ير

،  من حلام ص  با نجم .......  أن، ماذا لو تحققت  و والآخر  دون تغيير

 الآن؟هل كان سيكون العراق عل ما هو عليه 
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 مُنت     اللا المنت   و 
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 ق     وّة الأش    ياء 

     

 قوّ 
ُ
  منتص              ف س              تين   ات القرن  ة الأش              ي   اء عنوان كت   اب قرأت   
ن
ه ف

، للكاتبة الفرنس      ية الوجودية ذائعة الص      يت س      يمون دي   
الماضن

 *بوڤوار
ّ
أن أح       د  خفن عل 

َ
ي ولا   . 

ّ
المُفك رفيق       ة درب  ر  ه       ا ك       ان       ت 

 ثن  ائي  َّ ن كوّن  ا  االوجودي ج  ان بول س               ارتر، والل  ذ
ً
 مع  ا

ً
     ا

ن
 ف
ً
ن  اش              ط  ا

 
َّ
   أة، ك اد  الس              ي اس              ة والأفك ار الوجودي 

ن ين افس أطروح ات الثن انئ

ن ص              فوف   الج   دلى  ك   ارل م   اركس وفردري   ك أنجلس، خ   اص                ة بير

  عموم ووس              ط 
ن
ن والأدب    اء، وليس ف ن والكت    اب والفن    انير المثقفير

  أور 
ن
  كانت ف

 و الجماهير الت 
َّ
ة بامتياز، بعد ما عانته  با جميعها يساري

 
َّ
 من طغي ان ودموي 

َّ
ة. لم يكن  ة الإيط الي َّ ة والف اش              ي َّ ة الألم اني َّ ة الن ازي 

  و ن والمفكر و المثقف
  ضاع ذهتن

ن
ن بع  د الحرب الع  المي  ة الث  اني  ة ف

اكيَّ اة  بأفض     ليَّ  و الرأس     ماليَّ لاش     ي 
َ
 ة أ

ّ
ن ة، وإن ما كان الض     اع الفكري بير

ن  ة والعمل الجماع  كما يراه الماركسيو لاجتماعيّ اة  مدى المسؤوليّ 

 
َّ
ن الخوف عل فق    دان الحري      وبير

َّ
  التفكير  ة الفردي    

ن
ة ولا س              يم    ا ف

 
ّ
تبن      ال     ذي   والتعبير 
ُ
اليون والوجوديون. ك     انوا يبحثون عن    اه الليي 

تكز عليها العقد     سير
لاجتماع  الجديد  انقطة التوازن الجديدة الت 

 )جان جاك روس             و(. كان الوجوديون عل الرغم من قِ 
ّ
تهم، خلية  ل

  س                ارتر وبوفوار    إذ ولا تتع  ب ولا ترك  د،    نح  ل لا تم  لّ 
ك  ان الثن  انئ

ن  ، لا يفص              لون بير ن ن ومس              افرين ومت ابعير غزيري الكت اب ة، متنقلير

  الج  امع  ات،  
ن
ون ف حي  اتهم الخ  اص                ة ونش                اطهم الع  ام، يح  اضن
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  المق  اه  والب  ارات، ويتحمّ 
ن
   ويتن  اقش              ون ف

ن
لون المش               اكس               ة ف

 الندوات. 

جم  "ة الأش    ياءقوّ "عنوان الكتاب     عن حرفيَّ ، مي 
ً
 La  "  ةالفرنس    يَّ ا

Force Des Choses،"   َ  
ية س   ُ ِّ ن   اللغة الإنكلير

ن
 "الكتاب:   ولكن ف

The Forces of Circumstance،"  َّجمة الحرفي ة لذلك ه   والي 

ال           ظ           رف" وَى  أخ           رى      . "ق           ِ ت           رج           م           ة    
ن
 Force of"وف

Circumstance"  ولكن حينم     ا نقرأ  "قوة الظرف"، وترجمته     ا ،

 
َّ
ته ا ال ذاتي َّ ة سردي    الممتع  بوفوار لس              ير

ة عي  ه ذا الكت اب الوص              فن

ء بتفاص        يل وتحليل رائع للأحداث والأش        خاص والمش        اهد   المل 

 
ّ
 والتقل

َّ
هذا  ة المحتدمة، كلّ ة والس          ياس          يَّ بات والض          اعات الفكري

 
ّ
  أفك
 أر من  يجعلتن

ّ
   ن

ب     الأحرى    "قوة الأح     داث"ه     ا تعتن تحكم "أو 

الع     المي     َّ   "الأح     داث تل     ك المرحل     ة م     ا بع     د الحرب    
ن
ة الث     اني     ة.  ف

  تمرُّ 
ة الناعمة البسيطة الت  دون من  عل الآخرين    الأحداث الصغير

يحس              ُّ أ  ن 
ُّ
تهز   

الت  المهول      ة  ة  الكبير والأح      داث  به      ا،    وترع      بُ   وا 

  قارورتها. نعم 
ن
قحم نفس   ه ف

ُ
  ،الجميع، عدا المثقف الثوري الذي ي

 
ّ
ك علين ا انطب اع ات ج دي دة وتمل  علين ا قن اع كل

ات لم ن دركه ا  ه ا تي 

ة او العلاق   ات  من قب   ل، خ   اص                ة الأح   داث الس              ي   اس              ي   َّ  ة الكبير

  العمر  وعل الأخص العلاقات العاطفيَّ   ،ة العميقةالش          خص          يَّ 
ن
ة ف

 المبكر. 

 
ّ
  قوة الأش              ي   اء عن الض              اع   ات  تتح   د

ن
ث س              يمون دي بوفوار ف

 
َّ
  داخ ل اليس              ار الأور والمن افس              ات الفكري 
ن
ن  وة ف ن   من جه ة، وبير

 اليس        ار  
َّ
ن والنازي   لم واليمير

ة    تخلَّ تة الجديدة الت  يحة كبير عنها سرر
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  نمن الش             باب الذي
ّ
 ترب

ّ
. كذلك  وا وتأث  

روا بأفكار هتلر وموس             وليتن

 
ّ
تغال، وكيف  تتحد ث عن س فرها وترحالها الى إيطاليا والجزائر والي 

 أ
ّ
، ال ذي م ازال  ن  

هم ك انوا م ا يزالون يص              ارعون الفكر الن ازي والف اسر

تغال بقيادة فرانكو وسالازار. إيحكم   سبانيا والي 

 
ْ
  طريقة وص         فها للأش         خاص والأحداث ليس         ت

َّ
 عفوي

َّ
ة  ة، او سردي

  ،بحت ة
ّ
، فحينم ا ركب ت  ا  نع م ا وص              ف ينمُّ وإن  

ام بفكر إنس              انن ن لي 

ء من مدينة الجزائر الى مدينة بيس          كرا، لم  القطار الش          عت   البط 

 
َ
اء التذكرة. وحينما جاء مفتش التذاكر طلب   يتس   ن لها الوقت لسر   ر

 أ
َّ
ي التذكرة منه. عد  ن تش        ي 

ّ
ة  ركوب فرنس        يَّ    المفتش الجزائري أن

  قط اره الش              عت   مس              
ن
از ل ة ت دعو للفخر أف ن غرّ والاعي 

ُ
و أمه ا  ، ولم ي

  الوقت  
ن
ش         اهدته يش         تم ويرمّ   نفس         ه يقطع لها التذكرة، بينما ف

 الرُّ 
ّ
  الص              حراء من ك 

ن
ن ال ذين لا يملكون ثمن الت ذاكر ف اب الجزائريير

 إالقطار وهو س  ائر. تقول بوفوار باس  تغراب،  
َّ
خذ  أالمفتش رفض  ن

   هِ بن  اء جل  دت  ِ أجور من ال  ذي يملكه  ا، ولكن لم يس               امح  الأ 
َّ
هم لا لأن

 (. 89يملكونها )ص 

ن والعرب   تغلغ ل الفكر الوجودي ل دى الع دي د من الكت اب العراقيير

مث  ل أس              ت  اذ الفلس              ف  ة المض              ي عب  د الرحمن ب  دوي، والأدي ب  

 
ّ
ن مردان، إل   حس ير

 
  ن الفكر الوجودي بطبعه فكرٌ أ القص ص   العراف

 
َّ
   ة، وتق ديسٌ ذو نزع ة فردي 

ٌ
  أفي ه عل   لل ذات مب ال 

ً
ق ل التق دير، علما

 
َّ
ن   أن ن الفرنس             يير  إس             ارتر كان عل علاقة وطيدة بالش             يوعيير

ّ
ان  ب

  
بَة مقاومة الاحتلال الألمانن

ْ
 حِق

َّ
  وبعدها، لأن
َ
اكية بعد خ يار الاش   ي 

 الحرب الع المي َّ 
ّ
 ة الث اني ة لم يكن موض              وع حوار، وإن

َ
ي ار  م ا ك ان الخ
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  إذ الأوحد،  
َّ
اكية ه  خط الإنس       انيَّ  يرى س       ارتر أن

ة الوحيد  الاش       ي 

 15)ص 
َّ
الش        يوع  هو البطل الدائم  " (، بينما يرى الش        يوعيون أن

س      تطاع المفكرون الماركس      يون والوجوديون  ا(.  68)ص    "لعض      ه

 
ً
  تارَة

ً
   بالض  اع وتارَة

ُ
لوا إلى  ح الفكري، من أن يتوص  ّ عن طريق التص  ال

اح  مع الاحتف   اظ ب   الحقوق الك   امل   ة  
ن بن   اء مجتمع اش              ي  توازن بير

 
َّ
  أور انموذح  أة، وهو ة الش       خص       يَّ للحري

ن
ة وحقق  با الغربيَّ و نتسر       ر ف

 وديمومة أكير من الأ 
ً
  ودول أور نجاحا

قيَّ و نموذح السوفيت   ة. با السرر

 
ُ
 ول ذل ك ك
َّ
 ن 

ّ
ن إلى أور ا نحن الش              ب اب المتطل نموذجن ا المث الى   أب ا ك و عير

 
ُ
 ولا نجد جواب  نس          تغرب

ً
 مقنع  ا

ً
ن    ا  وليومنا: لس          ؤال منذ ذلك الحير

اكي ة، أو عل أق ل تق دير نظ ام  و أور  اخت ارتلم اذا  ب ا الغربي ة الاش              ي 

 لرُ حقوق مدنيَّ 
ً
  مجتمعاتها،  ة وض مانات اجتماعية واس عة س بيلا

 
ف

جع او فرض ت عليهم  
ُ
بينما أنكرت ذلك عل مس تعمراتها، حيث ش 

  الطبقية  
ن
تركيبة القرون الوسط، البناء الإقطاع  الرجع  الغارق ف

 .  والاضطهاد الاجتماع  والسياس 

  الع الم الث ال ث ومنهم  
ن
إن م ا ك ان يروم الي ه ش              ب اب الس              تيني ات ف

ة من  ه إلى  ب  ا الغربي  َّ و نموذح س              ي  اس  أقرب إلى أور أالعراق هو بن  اء  

 أ
َّ
. لذلك فان  

س    ارتر رغم فكره الوجودي،   نموذح الاتحاد الس    وفيت 

 
ّ
 أ  إل
َّ
اكية الأور ن م  و ه لم يعارض قيم الاشي 

ْ
خشيته  من  بية، عل الرغ

الخاص         ة عل ألا يؤدي ذلك إلى اض         محلال دور الفرد وخس         ارته  

 
َّ
أن ل و  ت  و أور   ل ح ري ت       ه.  نسر              ر ال غ رب ي       ة  اك ي       ة  "ف ك       ار  أب       ا  الاش              ي 

   "ال  ديمقراطي  ة
ّ
  بل  دانه  ا بع  د الحرب الع  المي  َّ كم  ا تبن

ن
ة الث  اني  ة،  ته  ا ف

 
ْ
تص         ادي  قدول العالم الثالث من النس         يج الس         ياس  والا  لانتقلت
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َّ
ة  والاجتم اع  للقرون الوس              ط المظلم ة إلى مجتمع ات حض              اري 

مت   ألق   ة ب   المس              ؤولي   ة الاجتم   اعي   ة الجم   اعي   ة والحري   ة الفردي   ة  

درجة  180ة تختلف ب                 با الخارجيَّ و المبدعة، ولكن س ياس ات أور 

ة التقهقر  و ة، ولذلك فنحن مس  تمر عن س  ياس  اتها الداخليَّ  ن بمس  ير

 بعد آخر. 
ً
 الحضاري يوما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سيمون دي بوفوار، قوة الأشياء، ترجمة عايدة مطرج   إدريس، دار الآداب، *

وت،    . 1964بير
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 زورب         ا   لدى د  روح التمرُّ 

 

كانت س        نوات الس        تينات والس        بعينات من القرن المنض        م، ه   

. نعم ك     ان     ت ك     ذل     ك   ن الجمي     ل للعراق والعراقيير الزمن  س              نوات 

ين من    أبالنس     بة لى  وللكثير
ِّ
  س     ن

ن
الحداثة والمراهقة   مثالى  ونحن ف

 
َّ
 ة لنا مُرّ حلوة   واتها كانت س      نوالش      باب، ولكن

َّ
 ، لأن
ُ
 نا ك
َّ
  ا نحمل  ن

ً
رأيا

 
ً
 أفض     للعراق   وحلما

َّ
تفكير ولو بس     يط  يَّ أ . وللأس     ف الش     ديد فان

   الس              لط  ة يعتق  دهأي  ديولوجي  ة   إط  ار خ  ارح  
ّ
  الحك  

ً
ا  مب  اسرر

ً
ام ته  دي  دا

طوا  ة لمجموعة من الش           باب الذي تثقفوا وتورّ نعم حلوة مرّ  . لهم

 غير مقبول ة من قب ل   فك ار ونش              اط اتب أ
ّ
عوام  أفلق د ك ان ت   ام،الحك 

 
ّ
حزيران   5ونكس    ة  ،  ١٩٦٣ش    باط   ٨ة  الس    تينيات ولا س    يما بعد رد

ن هزيمة  1967 وض      ياع وخذلان وفقدان لبوص      لة    مؤ وتش      ا، س      نير

أدت الاعتقالات وقس           وة التعذيب وعقوبات الس           جن    إذ الحياة.  

 
ّ
  العراق، والعديد  الطويلة الأمد لش       باب التيار التقد

ن
مّ  اليس       اري ف

ي نش              اط أمن دول الع الم الث ال ث الى ع دم الق درة عل مم ارس              ة  

ذكر  
ُ
و حت  التفكير بأبعاد وآراء جديدة. وكان لذلك ردود  أس   ياس  ي

وِّ فعل س لبيَّ 
ُ
 ة عل أس لوب الحياة للعديد من الش باب الذين ق
َ
 ض 
ْ
  ت

 همّ 
ُ
 ت

ِّ
ط
ُ
 م َ هم وح

ْ
   ت

ُ
 روح

َّ
حب اط الش              ديد،  ة وع انوا من الإ هم المعنوي 

 
ّ
حك       قب      ل  من  المخيف،  المس              تمر  البطش  ام وجيوش لم جراء 

 مام دويلة اسرائيل. أساعات  5من  أكير يصمدوا 
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ُ
 لذا ك
َّ
ات وحلول وملاذاتن    ، ك  ا نبحث عن قناعات وتفسير

ّ
س  نتنف

  ذ
ن النف    عل    يبه  ا بعض الأوكس              جير

ن
البع  د الحض               اري والثق  اف

 ق  الأ
ُ
 ل. ل  ذل  ك ك
َّ
 ن  

ّ
   ا نج  د متنف

ن
 لن  ا ف

ً
  ومظفر  أس               ا

ش              ع  ار نزار قب  انن

 
ُ
ن والح  النواب حول فلس      طير
ّ
نجم   فؤاد حمد  أام العرب، وقص      ائد ك

ومسر       حيات فرقة   ،"الغلابة"مام ودفاعهم عن إالش       يخ    أناش       يد و 

ان"المسر              ح الح دي ث، مث ل مسر              حي ة  ونجومه ا   "النخل ة والجير

  وزين   ب ون   اه   دة الرم   اح ومؤلفه   ا المب   دع  
غ   ائ   ب  "يوس              ف الع   انن

، كذلك برنامَج الس           ينما والناس من إعداد عل  زين  "طعمة فرمان

ة بش عرها   ن   المتمير
العابدين وتقديم المثقفة الجميلة اعتقال الطانئ

 
َّ
ة الواض            حة  الأس            ود الطويل، وكلاهما من ذوي الميول اليس            اري

ة،  المعالم، لذلك كانت س             هرة مس             اء الأحد معهم س             هرة ثقافيَّ 

 ة. كونها ترفيهيَّ   فضلا عن

 
ُ
 ك ذل ك ك
َّ
ة الج دي دة والأفلام  بي َّ و ا نت ابع الج دي د من المؤلف ات الأور ن 

ط ي       ات ه       ا   ن  ب ير ت ح م       ل    
 أال ت 

ُ
ت   
ً
م ع ن وي       ات ه       ا  ف ك       ارا م ن  وت رف ع  ل ه م ن       ا 

ن ذلك كانت قص            ص وأفلام نجيب محفوظ   المنخفض            ة.  من بير

ن  "ة  الثلاثيَّ   قض     ين، وقض      الش     وق، والس     ُّ البير
َّ
امار "، و "ةكري   "مير

ة  "ثرثرة فوق الني ل"و   أح دث ت ض              ج ة كبير
ن الأفلام الت  . ومن بير

ن   ن  أبير والمثقفير الش              ب      اب  الس              تيني      اتوس                   اط    
ن
فيلم    ف ك      ان 

ك دوكلاس"محرر العبي    د بطول    ة    "س              ب    ارت    اكوس" لم يوف  ،"كير

"  
  كوين  "زورب       ا اليونانن

، والموسيف  من وآرين باباس  بطولة انتونن

  والناش    ط الس    ياس  والمناض    ل من  
جل  أ تأليف الموس    يقار اليونانن

ال  ع       ال       والس               لام  ث  ي  ودوراك  ي  س "الإخ       اء   Mikis"  "م  ي  ك  ي  س 

Theodorakis  "س              ينما غرناطة، ص              الة الأفلام    الذي  
ن
رض ف

ُ
ع

 الراقية يومذاك. 
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، مجيد. المستنضية  ن : حاذق، محمد حسير ن        1968من اليمير

  عام  ر فيلم زو ظهر 
   1968  / 1967ب                    ا اليونانن

ُ
 وك
َّ
   ن

ن
 ف
ً
ا حينها طلابا

 
َّ
ن نذهب  أرنا  قرّ   ة )الكلية الجامعة آنذاك(. الجامعة المس         تنض         ي

 أن   ا والزملاء الأعزاء ح   اذق ومجي   د. وبم   ا  ألمش                 اه   دت   ه  
َّ
لم  يالف  ن

بعض    باحتساءن ننتعش  أرنا  يحتوي عل موسيف  راقصة، فقد قرّ 

  
ً
. وفعلا

ً
الجعة قبل مش       اهدة الفيلم ك  يكون الاس       تمتاع مض       اعفا

  ،  
 الى س          ينما غرناطة وقطعنا التذاكر للعرض المس          انئ

ً
ذهبنا مُبكرا

،    "الركن الهادئ"ثم ذهبنا الى  
ً
وهو مطعم وبار كان قد افتتح حديثا

 
ُ
  ذلك الوقت ي

ن
 قرب س           ينما الخيام. كان الس           وق ف

 
  من ش           ح

 عانن

  توفر الكثير من الس        لع   ونقص  
ن
كان   إذ ة.  والتموينيَّ   ةالاس        تهلاكيَّ ف

  
ً
مام الأس       واق يتص       ارعون عل طبقة  أن ترى طوابير الناس  أمعتادا

 بيض او دجاجة مجمَّ 
َّ
وبات الغازي ة  دة. كذلك ش  ملت الأزمة المسر  ر

يبة"والحليب والكحول، لذلك كان  حينما يطلبون القنينة   "السر           ر

ال   ب   ير  م   ن  ال   م   ت   وف   ر  ي   ك   ون  ن   ف       ال   ث       ان   ي       ة  ق       د  م   ن    د ة  ال   ك   ث   ير    
ن
ف

  من   "مجي د"وعلي ه حينم ا ج اء الن ادل طل ب     الأحي ان. 
ثلاث قن انن

http://www.mhalnajafi.org/b89c6e16-e1d1-4be1-9903-6af52380752a/
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ة    إمم ا أث ار اس              تغرابن ا، وقلن ا ل ه: مجي د   "فري دة"بير
ّ
ن ا راحلون الى  ن

ب قنينة واحدة   من   أكير الس       ينما خلال نص       ف س       اعة، وعليه سرر

 أ.  ك   افٍ 
َّ
  "البوي )الن   ادل( يعرف    ج   ابن   ا مجي   د ب   أن

. "اليكون م   الت 

  "البلانجو "وكلمة اليكون مص  طلح محاس  ت   ترك  من مص  طلحات 

  آخر. المهم حاولنا  
   أوهو مص            طلح محاس            ت   ترك  عثمانن

ن نثتن

 
ّ
بمجي   د    وإذا الطلب   ات    ج   اءت علي   ه.   أضَّ ن   ه  أ  مجي   د عن طلب   ه إل

ب بسر              ع  ة ف  ائق  ة، ك  نغ  ادر قب  ل ب  د 
     ءيسر              ر

العرض الس              ينم  انئ

 المرتقب. 

 عل مُس  ّ   
ً
 من بوابة الركن الهادئ الذي لم يكن اس  ما

ً
  خرجنا معا

  
ً
. ذهبن ا يس              ارا

ً
   ب اتج اهبت ات ا

ً
ح ديق ة الأم ة ثم ش              ارع الكف اح مرورا

  منتص           ف  بس           ينما النجوم ك  نص           ل س           ينما غرناطة. لاحظنا  
ن
ف

 ولم نرَ أالطريق  
ً
 ن مجيد ليس معنا. توقفنا قليلا

ُ
 أرنا  ، وتص  وّ ه

َّ
ه قد ن

س  بقنا. وص  لنا بهو الص  الة ومجيد لم يكن هناك. بطاقات الدخول  

ن رفع الس              ت ارة ولم يظهر. لم يكن   . انتظرن ا لحير الثلاث ك ان ت مع 

 
 
لم الرائع وتلك الموس    يف  الراقص   ة  ي، ش    اهدنا ذلك الفمن الأمر بد

 
َّ
 والحرك ات الغجري 

ُ
  ي
   أرجل هك به ا زورب ا حرّ ة الت 

َّ
ه ا كعوب غزال  وك أن

 
َّ
جنحة نسر   مس  افر الى علو  لا حدود له. أها  ش  ارد ويخفق يديه وكأن

د  م  ة روح التمرّ حرك  ات تح  اح  المش                اعر قب  ل الجس                د، مجس              ّ 

 
َّ
الحري       ة والعبثي     َّ والانطلاق نحو 

ً
لع     ادات والتق     الي     د  ل  ة، وتح     دي     ا

 البالية. 

   لم يكن لأي   
ّ
، ل ذا سرن ا  من  ن   ذل ك الحير

ن
س              ينم ا   ب اتج اها س              ي ارة ف

الس       ندباد ك  نس       تأجر تكش         النفرات )السر       فيس(. ونحن نس       ير  
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بنا   وإذا عل س     احة التحرير،    تحت نص     ب الحرية الش     امخ المُطلّ 

 نس              مع من    ادي    
ً
ه    اي وين    "ب    ه مجي    د!   وإذا   : محم    د   ح    اذق ا

  ق    ال مجي    د    ،رحتوا؟
ً
ج    اب    ه ح    اذق  أ  "ن    ت وين رح    ت؟أ"مع    اتب    ا

م انتوا  "  . نفس             ه  بالس             ؤال
ُ
لك
ُ
، اش             و طلع أك  

موكلتوا الفيلم يونانن

نت ليا س          ينما رحت؟ س          ألته  أليش   يابه ش          لون هندي!  "هندي

يبدو حينما خرجنا من    جاب مجيد. أس         تغراب. س         ينما الخيام:  اب

 ب 
ً
تج اه س              ينم ا الخي ام )بفعل  االركن غير اله ادئ ذه ب مجي د يمين ا

  .
ً
  "طيب وش   لون دخلت للقاعة؟ "اليكون( بينما نحن ذهبنا يس   ارا

 أ
َّ
ت الحرس ب أن   مع   خي 

  و أبط اقت 
 اص              دق انئ

ّ
. ك ان ت  ن  

هم س              بقونن

ول كرس  فارغ أالس              ينما فارغة، وحينما دخلت الص              الة تناولت  

 أويبدو  
ّ
 ن

ُ
  غفوت

زورب            ا وعذوبة الرقص الهندي سري    ع    أنغامعل    تن

ن م    ا     الحرك    ات، لحير
   وض              حكن    ا    اس. ض              حكن    االحرّ   أيقظتن

 أ، ولم وضحكنا 
ّ
،  دت تمالك نفش  وقل  

حركات زورب                                   ا اليونانن

 
َّ
 الهندي بهياح مفرح، تحت نصب الحري

ً
  عفوا

ً
ة الذي مازال شامخا

 
ّ
  قلب مدينة بغ                                داد النابض، وينتظر من

ن
 منالقيود    ن نكسر أا  ف

 خوف او وجل.       تردد او  دون من  قدرنا   ونصنع، زورب                    ا   مثلجديد 
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    شبوط 
ن
 الطوارئ   مستشفن   ف

  ص              يف 
ن
   1966ع ام ك ان ذل ك ف

َّ
ة  حينم ا ب دأت آلام الزائ دة ال دودي 

 
ُّ
َّ  تش  تد  من الص  عب احتمالها. وقيل لى  من  لدرجة  عل 

ً
موجعة جدا

 أ
ّ
 ن

َّ
  لا بد

. قلت لوالدي س           وف اذهب الى  لاس           تئص           الها تهيأ  أن أ تن

 الجمهوري ك  يس       تأص       لوا الزائدة. رفض والدي ذلك  
المس       تش       فن

 
ّ
  وقال لى  لا   ،عائلة ميس   ورةنا  لأن

َّ
  مس   تش   فن    ن يتمَّ أ بد

ن
.  أذلك ف هل 

 إقلت لوالدي  
ّ
ة ولا  فكاري الش    عبيَّ أها عملية بس    يطة وانت تعرف  ن

نا واحد من هؤلاء الناس  أبناء الذوات.  أعامل باعتباري من  أن  أريد  أ

  ، ن م تعيس              ة،  أك ان ت جي دة  أ مر بتج ارب  هم س              واء أن  أري د أالع اديير

 أم ن اجح ة.  أم معق دة، ف اش              ل ة  أبس              يط ة  
ّ
  وال دي ب أن 

ه يفهم  ج ابتن

، ولكن الناس س      يعتقدون   
 أموقفن

ّ
 ن   لا أ يا   : ناس بخيلون. قلتأنا  ن

  م ا 
يقول ه الن اس. وتطور النق اش بينن ا ولم نص              ل الى نتيج ة    يهمتن

 
ً ّ
ح حلا   وس          مع بالموض          وع خوالى  ومنهم خالى  محس          ن الذي اقي 

 
ً
 إ إذ .  وس            طا

ّ
  الجيش  ن

ن
وهو بدوره لديه  ه لديه ص            ديق ض            ابط ف

  الش  يخ عمر. وقال لى  ص  ديق جرّ 
ن
  مس  تش  فن الطوارئ ف

ن
:  اح ف  خالى 

   الطوارئ 
 حكومّ  مجانن

عل    ، ولكنكما تريد   وش         عت   مس         تش         فن

اح من معارفنا وس         يهتم بك ونكون نحن عل  الأقل س         يكون الجرّ 

  اطمئنان. 

 
ُ
  كانت    رض        اءً إعل هذا الحل    وافقت

  الت 
للجميع وخاص        ة لوالدن 

 قلق ة ج د
ً
  مك ان غير من اس              ب.    أجري تن  إب ال ك  ة، م ا من العملي ّ  ا

ن
ف

http://www.mhalnajafi.org/%d8%b4%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6%d8%9f/
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تيبات عل ذلك وذهبنا   ن   وخالى  محس       ن وص       ديقه  أنا و أتمت الي 

  بالجرّ 
    ،احالض           ابط الى مس           تش           فن الطوارئ لنلتف 

  ءوكان كل سر

 
ّ
 مع   د
ً
ة ب   العملي   َّ   ا جراءات التخ   دير، طل   ب إة. وقب   ل الب   دء ب   للمب   اسرر

ن فتح أحد اح من الجرّ    أحدى إالراديو والبحث عن   الممرض             ير
  غانن

عزف    "ن ت الح ب"أ  و   "عمري  ن ت"أ الج دي دة  كلثومم  أ
ُ
  ك ان ت ت

الت 

  معظم  
ن
ف نه      ار  و العربي      َّ   الإذاع      اتلي      ل   أة. 

ً
ا  أاتفقوا    خير

ُ
ت جرى  ن 

ط اح وبيده  . وقال لى  الجرّ "نت عمري"أ  أنغامة عل  العمليّ  ،  المسر    ر

ن قب    ل   م كلثوم من الأغني    ة نكون ق    د انتهين    ا من أن تنته   أاطميئ

   ة. العمليَّ 

  
ً
 أطبع  ا

ّ
 ن  ا مُم  د
ٌ
ن من  عل ط  اول  ة الجرّ   د   جه  ةاح ال  ذي بي  ده الس              كير

خرى. ش       عرت أم كلثوم من جهة أوس       يطرب ويص       يح الآهات مع 

 إبالقلق، ولكن قلت لنفش          
ّ
ها الثقة بالنفس. ربما هذا هو الطب  ن

 إالحديث. نعم  
ّ
م  أ طباء ش   باب ومن مدرس   ة الطب الحديث!  أهم ن

 أربم    ا  
ّ
 أدريهم لا يب    الون، وب    أرواح مرض                 اهم يس              تخفون؟ لا  ن

 َّ    اختلط  ت عل 
ّ
 أرت إلح  اح  المش               اعر وت  ذك

ُ
عل    ن   وع  دم رض               اه

 
ُ
 اختي  اري. وبينم  ا ك
َّ
  منتص              ف المق  دم  ة الموس              يقي  َّ ن  
ن
ة الرائع  ة  ا ف

  حن تص            د ألعبقري الموس            يف  العربية محمد عبد الوهاب وقبل  

م كلثوم بص       وتها الهادر المؤثر تس       لل البنج )المخدر( الى  أحنجرة  

 قبل  
ً
. أفقت فعلا ق آخر مقطعأرأس  تلك   من  ن تنه  كوكب السر    ر

 .  عمالقة الفن العرن  
ن   جمعت لأول مرة بير

  الأغنية الت 

  الى غرفة النقاهة ذات  أ
  السرير الأ  السريرين. خذونن

ن
  ول رجلٌ كان ف

 
 
. كان سريره    والسر         ير  مُس         ن   كان لى 

ما  أ  ،الى باب الغرفة أقربالثانن
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  أقربسريري فكان 
ُ
 الى النافذة. ولما ك
َّ
   ن

 
  منتص         ف ص         يف عراف

ن
ا ف

 
َّ
 النوم قرب الن   اف   ذة يع     من ال   درج   ة الأولى ف   ان

ُّ
بمث   اب   ة رحل   ة الى    د

 المص              يف.  
ُ
  الممرض    اس              تيقظ   ت

  وطل   ب متن
  اليوم الث   انن

ن
ن أف

 أ
ّ   ممرات المس        تش        فن حت  تمش        ر

ن
  من البنج وارتاح.    أفرغ ف

ن
جوف

 اس         تمريت بالتجوال وتعرّ 
ً
فت عل بعض الوجوه وما يجري  وفعلا

  ردهات المس تش فن من 
ن
حداث وقص ص. وجاء الفرح أش خاص و أف

 وش        عرت بدوار وغثيان وذهبت الى الحمام وتقيّ 
ُ
 مُ س        مَّ   أت

ً
 رَّ ا

نَّ  اهي 
ً
  ا

  له كلُّ 
ّ
. إل  أ جس      
ّ
 ن

َّ
ة وكأن   ش    عرت براحة كبير

 كان مختب   تن
ً
 ثعبانا

ً
  ئا

 
ّ
  صدري وتخل

ن
   صت منه. ف

  وك ان  
 يذهب ت الى غرفت 

ً
 ج دا
ً
ن )الفراش( وك ان نحيف ا   المعير

نتظرنن

 و 
ُ
 يبدو من محياه

ً
 أ  طويلا جدا

َّ
 أبناء الجنوب و أه من ن

ّ
ه من س         كنة  ن

  مدينة الثورة. 
. لأول "ش  بوط"عن اس     وقال لى  ان اس  مه  س  ألتن

 
ّ
 اس   مه ش   بوط الذي هو عادة نوع من    مرة اس   مع بأن

ً
نواع  أش   خص   ا

 مُ 
ً
  النهري الفاخر. كان ش     بوط بش     وش     ا

 
 الس     مك العراف

ّ
 يفتعل  نك
ً
تا

ي دور   خب ار الأطب اء والممرض              ات والمرضن وم ا أالفك اه ة ول دي ه ك ل  

 
ُ
  الذي ط

  عن الش         قاوة الفلانن
 عِ بينهم. وبدأ يحدثتن

َ
    ن

ن
ن ف بالس         كير

  اعت   دى عليه   ا خمس                 ة من كراد والمومس الفلاني   َّ عك   د الأ 
ة الت 

 وتكرارا حت  نزف ت لتموت لولا  
ً
  أنق ذوا ن  أالأن ذال طوال اللي ل مرارا

 
ّ
  الذي اغتص    به معل

  الطوارئ، والص    ت   الفلانن
ن
م الرياض    ة.  حياتها ف

  المس              تش              في    ات  
ن
  ةالأهلي   َّ قص              ص م    ذهل    ة لا تس              مع عنه    ا ف

 والمجتمعات 
َّ
جوازي   ة. الي 
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ّ   الممرات لابس           ة ولكتن

ن
 س           ألته عن فتاة ش           ابة رأيتها تتمش           ر ف

   
ن
  منته الرش        اقة ووجه ف

ن
دش        داش        ة س        وداء رقيقة ذات قوام ف

م  ا يمكن، ولكن يغل  ب عل محي  اه ا   أجم  لص              ورة لفت  اة من    أبه

ود  ما هو موض    وعها؟ لم   : س    ألت ش    بوطمذهل.   حزن عميق وسرر

ك  يسر     د    ،س     يجارتهن يش     عل  أبالكلام قبل    ءيس     تطع ش     بوط البد 

 َّ ه    ا  ن حبيبه    ا ق    د هجره    ا وتزوّ أته    ا المؤلم    ة من  قص              ّ   عل  ح غير

ق كل جس      مها   رادت الموت  أوجهها.  ا ما عدفحرقت نفس      ها واحي 

  الأمرين. فق     دت    وأبف  ولكن الط     ب لم يرحمه     ا  
تع     انن عليه     ا ك  

ن الحسر       ة والندم.    الروح تلوب بير
الحبيب وفقدت الجس       د وتبف 

  ش            بوط 
 هذه القص            ّ بهزنن

ّ
  لمعة عيونه  ة المؤلمة ورأيت التأث
ن
ر ف

 
ُ
  الغ
ن
  كلامه. نعم كان الجميع يتع اطف معه ا  ص              ّ وف

ن
  فويت أس             ّ ة ف

   عليها. ولكن يا 
ّ
  ر بداخلها؟ترى ما كانت مشاعرها وكيف كانت تفك

 
 ، ن : خالى  محسن، خالى  كريم، خالى  مهدي، محمد حسير

ن ن   أمّ  و أمن اليمير  
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ة   جاءت مّ  وخوالى  مهدي ومحس   ن وكريم يأتون  أبأن   و   وإذا الظهير

  ومعهم م ا ل ذ وط اب من  
 إك ل وف اكه ة ولحوم. فم ا ك ان  أ لزي ارن 

ّ
ن أ ل

  
ً
خ الى  مه دي عل نحر   وأضَّ فرش              وا الس              فرة وب دأن ا ن أك ل جميع ا

د به  ا قلوبن  ا.  قي  َّ الرَّ  مّ  فق  ال  ت احتفظ  أم  ا  أة )البطيخ الأحمر( ك  ني 

   بكاملها ن تأكلها أبهذه الدجاجة المس          لوقة للعش          اء وعليك  
ّ
ك  لأن

ص فر ش حيح. ولم  أبحاجة الى تعويض ما فقدت من الدم ووجهك  

 ع ائلي َّ أت دع 
ً
 من ي ش              خص يمس ال دج اج ة. ك ان اجتم اع ا

ً
ما    أجم لا

ما  أيمكن تخللته النكات والض         حك خاص         ة من قبل خالى  مهدي. 

 والدي فكان متعب
ً
من المرض العض   ال الذي بدأ يظهر عل محياه.    ا

 
ُ
  ذل ك اليوم كن ت

ن
 إ  إذ ،  الاهتم امن ا مركز أن ا المريض و أ ولكن ف

َّ
   ن

ن
  ف
تن

الع      ائل      ة ومركز اهتم      ام جميع     
ن
ف الأول  ن كن      ت الفت   الحير ذل     ك 

  فرادها. أ

  نوم ظهري  ،ذه ب الجميع وبع د ذل ك الأك ل الل ذي ذ 
ن
اس              تغرق ت ف

  عميق، لم 
 أص           يفن

ّ
 عل ص           يحات ش           بوط وهو يلعن فق منه إل

  سرق   ت ال   دج   اج   ة و 
ون   ة )القط   ة( الت  ن خ   ذ ب   الكلام  أكلته   ا. ثم  أ الي 

  "بو جاس           م"ألماذا تركت النافذة مفتوحة؟ يا  
ّ
 أ تعلم أل

َّ
ازين   ن ن الي 

ته بدأ الفرص الذهبيَّ   بانتظار هنا  ة؟ واس              تمر بالكلام الذي من كير

 ولم أدر فلم جيفض       ح نفس       ه بنفس       ه. نظرت الى ال
ً
  رَ أ جده مقلوبا

 عل الأرض. وب  )المرق(  م  اء ال  دج  اح  
ً
ك  ان  ت عملي  ة    ذل  كمس              كوب  ا

قرص       نة متقنة قام بها ش       بوط ك  يس       تولى  عل  نص       ب واحتيال و 

  و 
  ويس    تغفلتن

 أنا نائم. المش    كلة أدجاجت 
ُ
  تعاطفت

 مع ش    بوط  نتن

   
ن
ن ف لخفة دمه ودماثة خلقه ولسر   ده تلك القص   ص لى  عن العائمير

 شخص  فضاء مستشفن الطوارئ. ولعلَّ 
ً
 مثل شبوط رغم طيبته لا   ا

   
ن
 ف
ً
را    الاس              تيلاءيج  د ضن

ّ
ة يزاحم  عل دج  اج  ة ابن ع  ائل  ة برجوازي  
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  مس  تش  فاهم! ولهذا الس  بب قررت التعاطف معه وعدم  
ن
الفقراء ف

  
  موض    وع القرص    نة. ولكتنّ

ن
ونة لى   أ س    ألته: مواجهته ف

ن ك الي 
لم تي 

 فخ   ذ
ً
 جنح   و  أ  ا

ً
ش              وي   ت لحم   ة ص                در؟ قل   ت ذل   ك بطريق   ة    و أ  ا

بو أ"  يهم  كعل وجه  ه وق  ال ولا    ب  ان الاس              تحي  اءة.  اس              تهج  اني  َّ 

ما يمكن وعش     اك عل    أحس     نكل المس     تش     فن من أ اليوم "  جاس     م

. وظللت     كل أحس         ان  
ن
ونة الدجاجة؟ وف ن س         أله كيف خطفت الي 

قة. وكان  ة ومش          وّ مرة يسر          دها لى  بطريقة مختلفة ولكنها مس          ليّ 

 الضحك نهاية الكلام. 
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 الشعرباف   عادل 

 الأحمر   البيت   وذكريات   

 

 

 

 عادل الشعرباف

 
 

عل البيت الذي انتقلنا    أطلقناهالذي    الاس        مهو   "البيت الأحمر"

  ص       يف عام  
ن
  محلة البو  . 1961اليه ف

ن
 انتقلنا من ش       ارع الهندي ف

  محلة البو  أكي  جمعة الى بيت  
ن
  الكرَّ  منه ف

ن
قيَّ ش        جاع ف ة  ادة السر        ر

http://www.mhalnajafi.org/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d9%88%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1/
http://www.mhalnajafi.org/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d9%88%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1/
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 خ  ارح. ك  ان ه  ذا البي  ت واس              ع  
ً
   ا

ً
ة معتتن به  ا   ا وذ  ج  دا ح  ديق  ة كبير

   بأش    جار مملوءة  
َّ
تقال والنارنج مع قمري ة عنب عامرة وتش    كيلة  الي 

م  ن   ة  م  ث       ل  أك  ب  ير ال  ورود    ن  واع 
 
الس               ب  ع    ال  رازف وح  ل  ق  وال  ج  وري 

 من الخارح باللون الوردي والبوابة  
ً
والقرنفل. كان البيت مص           بوغا

 ومص              بوغ    ة ب    اللون الأحمر، ولم يكن ه    ذ
ً
ة وع    الي    ة ج    دا ن  ا كبير

يعلم  االلون       وال      ذي لا  الغرض.  له      ذا  ة   أن يس              تخ      دم      ان بكير
ّ
ن     ا  ن

، ق د ن ولس              ن ا  و مس              ت أجر  ن  أيظن    م الكير
ّ
فك ارن ا  أن ا ص              بغن اه لأن  ن

. وس              ب ب لن ا  لانتق الن ا مع ذل ك لم نكن س              عي دين تم ام ا  ،حمراء! 

   الانتق ال
ّ
  لى  ولأ   ةواجتم اعي َّ   ةفع ل نفس              ي َّ   ةرد

   خون 
  ،وحت  لوال دن 

 
ّ
 لأن

ّ
  ش       ارع الهندي لمدة س       ت س       نوات ولنا العديد من نا س       كن
ن
ا ف

ان الذين كان من الص         عب      الابتعاد الأص         دقاء والجير
ّ
 أ عنهم. إل
ّ
ه  ن

  كان لا 
َّ
  من غرف النوم.  أكي  لعدد  لحاجتنا  الانتقالمن  بد

 

  عام 
ن
اننا ف     1961كان ض     من جير

ن
  البيت الأحمر عائلة تس     كن ف

ن
ف

  الأ
ن
( ف  
  عش              وانئ

ن ضيف  ة )بي  ت طيتن رض الوحي  دة الش               اغرة بير

  "ة ص        ينيَّ "واس        مها  ن من الزوجة  كانت هذه العائلة تتكوّ  البيوت. 

  ربم     ا س              مّ 
 الت 

َّ
   أ  وه     ا ك     ذل     ك لأن

 
 )ب     العراف

ً
نفه     ا ك     ان مفروش                  ا

.   "ايدوّ "والزوح واس              م  ه   فنص(أ ن   بل  دي  ة دوّ    وطفلير
ن
اي يعم  ل ف

قي ّ الكرّ  َ ا أو مس              تخ دم   ة ع املا ادة السر              ر    . ك ان كثير
ّ
ن إل  أ  الت دخير
ّ
ه  ن 

 ومقتض  ب الكلام حت  عند الس  لام.   خجول
ً
ما ص  ينية فكانت  أجدا

 
ّ
 آخر. ك ان ت ت دخ ل ك ل البيوت، وك ل البيوت ترح 

ً
ب به ا رغم  ش              يئ ا

رْ "ة. ك ان ت  ة والاجتم اعي َّ الفوارق الطبقي َّ 
ُ
  "ةي َّ بِ ع

ّ
م ة لا تقرأ  غير متعل

   ،ولا تكتب
ّ
 ولكن

ت
ة محبوبة  ها كانت مثقفة وجميلة الملامح ولها طل

 
ّ
 جد
ً
ولى. لديها  وذات توجه س  ياس  وس  يدة مجلس من الدرجة الأ ا

  حارتنا وعن  
ن
ة وعن  س             ياس             يَّ المور  الأ كل المعلومات عما يدور ف
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ن   ن والش     يوعيير ن البعثيير الض     اع الذي كان حامّ  الوطيس آنذاك بير

والزعيم عب   د الكريم ق   اس              م. تتح   دث مع الص              غير والكبير ومع  

 ة. الرجال والنساء بمنته الثقة والأريحيَّ 

 

اننا الذين يمتازون بظاهرة فريدة هم بيت الحاح باقر   ن جير ومن بير

  بي  ت واح  د.  
ن
ب  ديوي ال  ذي يعيش مع وال  ده الح  اح جواد ب  ديوي ف

وّ   ك ان ك لّ  ن  ج واح د منهم ا مي 
ً
.   ا ن ة والث اني ة  ح داهم ا عراقي َّ إمن امرأتير

 
َّ
 إة  ة. وحس  ب ما تقول ص  ينيَّ س  وري

ّ
  منته   ن

ن
الأرب  ع نس  اء يعش  ن ف

 
ّ
 الس        عادة والوفاق. كان تعدد الزوجات ظاهرة نادرة جد
ً
  بغداد.  ا
ن
ف

ن أكذلك كان الطلاق والانفص     ال.   ما الخص     ام والزعل والص     ياح بير

ن امرأة العم وال  كالزوح والزوج ة أو بير
ّ
ه ا ك ان ت  ن ة )زوج ة الابن( ف ان

ما عائلة بديوي أش        ائعة ونس        مع الكثير من القص        ص حول ذلك. 

  سلام ووئام حسب ما نقلته وكالة أنباء صينيّ 
ن
 ة. فكانت تعيش ف

 

ن   الح   اح"  بي   تم   ا البي   ت الأبيض اللون المج   اور لن   ا فهو  أ حس              ير

وهم ع  ائل  ة معروف  ة وك  ان من مُلاك العق  ارات. ك  ان   "الش              عرب  اف

 
ّ
  بيت الش   عرباف جلس   ات ش   هري

ن
عقد ف

ُ
ش   ارك  تة )جلس   ة ديوان( ي

. وكان لديهم مُ  ن  بها مجموعة من الوجهاء والمثقفير
ْ
 س تخ
َ
م خاص  د

ليَّ  ن ة ومن بينها عمل وتقديم القهوة  يقوم بقض           اء احتياجاتهم المين

  جلس ات الديوان.  
ن
 أف

ّ
ن تذك أحدهما  ر من عائلة الش عرباف ش خص ير

نا ب  حكمت ، والآخر   حو عسر ر نويكي  ن س نوات وهو ابن الحاح حس ير

، والذي كان عمره من عمري    "عادل" ن وهو ابن بنت الحاح حس        ير

ن    ذلك الحير
ن
. كان عمرنا ف

ً
ربعة عسر     ر عاما ولم نحلق حو الأنتقريبا

   ذقوننا بعد. 
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  انحاء  
ن
ن وانتقلنا عدة مرات ف قيّ الكرّ مضت الأيام والسنير ة،  ادة السرر

ن     ش         ارع الرش         يد قرب س         ينما  حينما كنت مارَّ   1975عام لحير
ن
 ف
ً
ا

 وأم  ام  ه عل الرص              يف  
ً
. رأي  ت ع  ادل الش              عرب  اف واقف  ا روكش               

 أمجموعة من الكتب المستعملة يبدو عليه  
ّ
 ن

ّ
 ه يروم بيعها. سل

ُ
  مت

  
  لم أرَ علي  ه بحرارة لأننّ

ُ
   أمن  ذ    ه

ن انتقلن  ا من تل  ك الح  ارة قب  ل اثنت 

. و 
ً
نا أتكلم معه كنت أفكر ان عادل من عائلة ميس     ورة،  أعسر     ر عاما

 
ّ
 لم  اذا يبيع الكت  ب ك  أن  

ُ
؟ عل أي  ة ح  ال قررت ن ن أ  ه نفر من الك  ادحير

 
ّ
ي منه بعض الكتب ك  أش   ج

 اش   ي 
ّ
  عه. تقل

بت عيناي عل كتبه الت 

 
ّ
دم والتمز ن كت اب ا معظمه ا يب دو عليه ا الق ِ ق  لا يتج اوز ع دده ا الثلاثير

 
ّ
 وأن

ُ
 ئ  ر ه  ا ق  د ق

ّ
ة مرات. بع  د ذل  ك أخ  ذت العن  اوين واس              م  اء  ت لع  د

ارات كهربائية من  ن ترسل سرر      أخمصالمؤلفير
ن
ّ لأعل شعرة ف قدمّ 

ة   (، عسر              ر ن ن تل ك الكت ب: م ا العم ل؟ )لينير . من بير ام هزت أرأس 
ّ
ي 

(، رأس المال )كارل ماركس   العالم )جون ريد(، الأم )مكسيم كورك 

 ،) وفسك 
ترجمة د. ابراهيم كبة(، والفولاذ سقيناه )نيقولاي اوسي 

   ،ورةظس          ماء وكتب ممنوعة ومحأو  كلها 
ْ
  بيت    وإذا مُس          كت
ن
ف

 عند التفتيش تع أحد 
ُّ
 من الأدلة الدامغة.  د

     امتعضاع كتب؟  بيَّ   أص     بح إذا س     ألت عادل ما 
من س     ؤالى  وأجابتن

 
ّ
 بنوع من الحد

ّ
ة والفكر الثوري  نسر       ر الثقافة التقدميَّ أنا  أما ة: كلا، إن

    
م اش   ي 

َ
كتاب، لا   يَّ أ  عندها اعتذرت واس   تأذنت منه بالرحيل ول

  
 لأننّ

ُ
     كنت

ن
ها وأحرقناها ف ش        باط  8قد قرأت كل هذه الكتب وغير

 1963ع ام  
ّ
  الج ازم من  ، وإن

من  ا ومرص              ود ا ن ه ك ان مراقب أم ا ليقيتن

  تعمل باس      تقلالية تامة عن 
ي اتفاق س      ياس  أقبل المخابرات الت 

 أو   ،أو جبهوي أو غير ذلك، لعلمهم وثقتهم بقض          أمده
ّ
  ن

ه س         يأن 

تج   اه الب   اب  اابتع   دت عن   ه ب    اليوم ال   ذي يطلبون منهم اعتق   الهم. 
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  و 
 
ف  إن أمن    ن ا متوجسٌ أالسر              ر

ً
. ظلل ت لي الى  وأي ام  ح دا  

 س              يتبعتن
ً
  ا

 متخوّ 
ً
. وظللت أفكر ما جدوى "طوارق الليل وزائري الفجر"من   فا

  ما يقوم به عادل؟ وهل يس              تحق ذلك العمل  
ً
  حتما

المخاطر الت 

 س        يتعرّ 
ّ
ة من تجارب  م الحركات الس        ياس        يّ ض لها؟ ولماذا لم تتعل

  القاسية؟
 الماضن

الواح     د  مرّ  القرن  ين الى  العسر              ر ن     ا القرن  الزمن وعي  ت عقود من 

ال ك  وع       اضن       ا  ال م ه ج ر    
ن
ف ون ح ن  ي ن  والاي م ي       ل  و وال عسر              ر م ب ي وت ر 

المحمولوال    تلفون 
ً
ا ِ     وأخير

ن
وف بوك.  وأثن       اء    أح       د الفيس  الأي       ام 

 
ّ
  خال  "الش       عربافحكمت  "مامّ  اس       م  أج  للفيس بوك جاء  تص       ف

 
ُ
  س            ؤالٌ ص            داقته عل الفيس ووافق عليها.  عادل. طلبت

 
لم   مُلح

     أستطع
  بالسؤالمقاومته وهو ما الذي حصل لعادل؟ ورغم رغبت 

 
ّ
 إل
ّ
  س           وف  أن

 لاعتقادي من أنتن
ً
ددا   كنت مي 

 جروح نكأ أتن
ً
لم ولن    ا

رف ت نفش                عل حكم ت وس              ألت ه كت ابي َّ 
َ
. مع ذل ك ع

ن
 عن  تتع اف

ً
ا

  المس              نجر )طريق  
ً
الفيس بوك( عن ع ادل؟ ك ان جواب ه مقتض              ب ا

 :
ً
 ومحزنا

ً
 ومؤلما

ً
ا  وقصير

ً
ا  ومباسرر

م يظهر له  ١٩٨٠شكرا  دخل عادل المعتقل عام "
َ
 "أثرول
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  السماء   عل   رُعبٌ 
ن
 الأرض وف

لي ّ وال  دي الأ ك  ان  ت تج  ارة   ن اد الس              لع المين ة  س               اس              ي  ة ه  اس              تير

ن  يالمص نوعة من الكر  ن من اليابان وبولونيا والص ير س تال والبورس لير

ي من   ا س       لوفاكي و وألمانيا وچيك  (. نش       ي  ن )قبل انفص       الها الى دولتير

  بغ     داد أو من خلال  
ن
ك     ات ف ال     دول من خلال ممثل  السر              ر ه     ذه 

 . ن  وكلائهم العراقيير

 
 

 

 

 أ كان والدي يس افر 
ً
ق من لهذه البلدان ويزور المص انع ويتس وّ   حيانا

  لم يس           توردها    أفض           ل
بعد. وبعد وفاته  أحد  وآخر منتجاتهم الت 

  ص              يف ع  ام  
ن
َّ    1969المبكرة رحم  ه الله ف لع ب  أن  أك  ان لزام  ا عل 

  ش              هر أي  ار من ع  ام  نفس               ه  ال  دور 
قررت ال  ذه  اب الى    1970. ففن
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اد لعقد ص   فقات    ا س   لوفاكي و جيك ولم يتجاوز عمري آنذاك   الاس   تير

   نيالثالثة والعسر     ر 
ُ
. زرت

ً
  اليوم الأول مص     نع كرس     تال نزبور   عاما

ن
ف

 
ُ
  اليوم الت   الى  زرت

ن
  الطع   ام  أمكت   ب بيع    خ   ارح م   دين   ة براغ وف

وانن

  وس      ط مدينة براغ الجميلة.  
ن
ن الفاخر ف المص      نوعة من البورس      لير

 
ّ
. كل ذلك ضمن مواعيد تجاري

ً
 ة محددة مسبقا

  
نن  أبعض الأص               دق  اء    أخي 

ّ
  مقه اور ن  
ن
ب  ا عن  د م  دخ  ل فن  دق و ه ف

  ش         ارع فاس         لافس         ك   Grand Hotel  Europaالكبير )با  و اور 
ن
( ف

   
ن
ن ف ن المقيمير   العديد من الطلبة العراقيير

ناميس      اي الرئيش        يلتف 

ن ثم    اليوم الث ال ث الى هن اك والتقي ت ب أح د العراقيير
ن
براغ. ذهب ت ف

  والثالث الى 
الس         تة  من عل طاولتنا ما يقرب    أص         بحن أجاء الثانن

مأ ن ولهم مدة طويلة هناك، ويبدو  و شخاص. كلهم طلاب ومخضن

 أالجميع  عل
ّ
 ن

ٌ
 سم فقط. بالا  هم طلاب

   وكت   اجر    ن  ا كزائر  أ
ُ
وب  ات    فرش                ت لهم الوليم   ة ب  الك   ام  ل من مسر              ر

 
َّ
  أخذنا الحديث هنا وهناك الى  أوطاب. و   ومأكولات وما لذ

ن سألتن

 أك ان حق ا م ا نس              مع ه من    إذا م ا  أح دهم
َّ
  طوابير   ن

ن
الن اس يقفون ف

ويت دافعون للحص              ول عل طبق ة البيض او ال دج اح المس              تورد.  

ذل     ك حقيق     ة واقع     ة. وتح     دثن     ا عن الأوض                  اع   نعم  قل     ت لهم 

 
َّ
 تاجر   باعتباري  ةالاقتص    ادي

ً
 "ابن س    وق"و ا

ّ
م بالس    ياس    ة او . لم نتكل

اس    م حزب البعث او البكر او ص    دام  طبيعة الس    لطة قط. لم يأتِ 

  المحادثة  
ن
خذت  أطلاقا. المهم نهاية الجلسة دفعت الحساب و إف

 . الكونتيننتالتاكش  الى فندق 
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ُ
  اليوم الرابع بمحم    د وهو ش                 اب كرَّ   التقي    ت
ن
ادة  الكرَّ ادي )من  ف

قيَّ   السر  ر
ّ
ارين(  ة( من عائلة ذياب مش  كور وهم عائلة قص  اص  يب )جز

  منطقة البو ش      جاع كرَّ 
ن
   معروفة ف

ن
ادة داخل. محمد كان ض      ابطا ف

  من ذ عام 
 
ة. وعليه  ول مرّ أحينم ا حكم البع ث    1963الجيش العراف

 
ً
 بعثي   َّ   ك   ان ض                ابط   ا

ً
، 1968تموز ع   ام    17حينم   ا ح   دث   ت حرك   ة    ا

  وس         يطر البعث من جديد عل الس         لطة. تمَّ 
ً
  اعتقال محمد لاحقا

 
َّ
 لأن  

َّ
  من جم  اع  ة القي  ادة القطري  

ة )جم  اع  ة س              وري  ا(. اعتق  ل  ه بعتر

  معس        كر الرش        يد مما  
ن
  س        جن رقم واحد ف

ن
دى الى  أوحقق معه ف

  ظهره. بعد 
ن
    أفرحن أكسر    ف

رس   لته عل  أعنه ذهب الى س   وريا الت 

  براغ. 
ن
  مدينة  وّ ته ونحن نتجسرد لى  قص              َّ  حس              ابه ا للعلاح ف

ن
ل ف

 أ. براغ الق ديم ة
ُ
   ب الاطمئن ان  حس              س              ت

ُ
ا. بقين ا  إ وارتح ت لي ه كثير

ة بمعمار القرون الوس        ط المُطعّ نتجوّ  ن   ش        وارع براغ المتمير
ن
م  ل ف

برَّ  المجوهرات  ب      ألوان متن      اس              ق      ة زاهي      ة    
ن
المين      ا ف اق      ة ك      ألوان 

 
َّ
ة قديمة  الذي به س     اعة فلكيَّ   -وص     لنا الى الميدان الرئيس ة. الهندي

(Astronomical Clock   
ن
د له ذا الغرض من ذ عل برح مش              ي ّ أ( ف

 
ّ
. وكل  القرن الخ   امس عسر              ر

ّ
ح   م   ا ت   دق الس                اع   ة تنفتح نواف   ذ الي 

  لتتحرّ 
ن
ن ف ح عل  أك التماثيل داخل نافذتير موس         يف     أنغامعل الي 

 
ّ
 خاص      ة بها. منظر جميل جد
ً
اح مدينة براغ  يَّ ومحطة رئيس      ة لس       ا

  تجعل المدينة  أة المعروفة بجسورها و ريخيّ االت
بنيتها القديمة الت 

 
ّ
. اها متحف تبرمتها وكأن  

 ريجن

  
ن
مامنا عل  أحدى الش   وارع الرئيس   ة برز  إبعد ذلك ونحن نتجول ف

  ملابس رس              مي َّ أ  ةالج ان ب الآخر ثلاث 
ن
ة )ب دل ة ورب اط(  ش              خ اص ف

  ،وش    وارب س    ود 
ُ
  حينها ش    وارب س    ّ  فيما كان ي

ن
   ٨ ف

ً
ش    باط تيمنا

 لش         وارب ص         دام    ،1963ش         باط الدموي عام   8  بانقلاب
ً
وتقليدا
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 . ن وا عل ص          احت   محمد فذهب  أ   حس          ير
َ . إليهمسرر  

   وبف 
ّ
ث  يتحد

َّ نمعهم   ون عل 
ن و   حو الخمس دق ائق وك انوا يؤسرر ن الحير ن بير .  الحير

 
ً
  مقه  ن تركوهأبع  د    ج  اء لى  مرتبك  ا

ن
ب  ا  و ور أ، وق  ال: مع من كن  ت ف

 البارحة
ُ
ن لا  ؟ قلت . هل  عرفهم ش خص يَّ أمع مجموعة من العراقيير

ً
ا

زم ة ال دج اح أتح دثتم ب الس              ي اس               ة؟ قل ت كلا. ه ل تح دث ت عن  

 
ُ
للمخ  ابرات    نعم. ق  ال ك  ان معكم من يكت  ب تق  ارير   والبيض؟ قل  ت

م  وظ  ف  ال  ع  راق  ي       َّ  ه  م  رأي  ت  ه  م  ال       ذي  ن  وه  ؤلاء  ال  م  ل  ح  ق  ي       َّ و ة.    
ن
ف ة  ن 

 
َّ
. أة و العس  كري

ً
كانوا يريدون معرفة اس  مك   عرفهم منذ كنت ض  ابطا

و .؟. قل  ت لهم ك  ل و....  ين تس              كن  أب  الك  ام  ل وم  اذا تفع  ل هن  ا و 

،  أعرف  ه ان اس              م  ه محم  د و أي  ال  ذ  
 بوه ت  اجر غتن

ّ
هن  ا لغرض    كوأن  

ب والمس     خرة!   تجارة والس     ياحةال    ،والبنات والسر     ر
ُ
له وكيف    قلت

  و 
  الش               ارع؟أعرفونن

ن
 ق  ال   ن  ا ف

ّ
الزائر الوحي  د ه  ذه الأي  ام وعن    كإن  

  براغ. طريق البدلة القهوائيَّ 
ن
  تلبسها كل يوم ف

ة الت  ن   ة الممير

  طارت النش             عة وحلَّ 
ُ
 محل

ٌ
  ها قلق

ٌ
وعودة للوطن لا   ورعبٌ   وخوف

تعرف نت   ائجه   ا. اليوم الت   الى  ك   ان اليوم الخ   امس وهو يوم س              فر 

 
َّ
  كانت تص          ل  س          لوفاكيّ و ة الجيكالعودة عل الخطوط الجوي

ة الت 

  الطائرة    بغداد عي  
ن
وت. لم يكن ف ة ركاب من براغ  أكير  بير من عسر    ر

وت.   وت الى بغداد أالى بير   الس  ن أكنت  فما من بير
ن
ة ف نا وامرأة كبير

  ليلة مظلمة وكانت الطائرة فارغة وموحش       ة  
ن
ان ف فقط. كان الطير

. الخوف
ً
نتيج  ة الوش               اي  ة ك  ان   من الق  ادم المجهول  والرع  ب  ج  دا

   أكير 
ً
  لم تتوقف  اته  ا الهوائي  َّ ك  ات الط  ائرة ومطب  ّ من محرّ   رهب  ة

ة الت 

 
ْ
ن الوص      ول الى بغداد. ولم يكن ي س      وى، هل   لحير ما يش      غل تفكير

  المطار؟  
ن
  المخابرات ف

  ماذا س     أقول لهم؟  وإذا س     تنتظرنن
س     ألونن

  للحديث؟ وهل . وهل
كانت      ...؟هل هناك تس           جيل ص           ون 
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ها رُ أ طول الرحلات و أمن     كير
ن
  الس     ماء. وص     لنا مطار بغداد ف

ن
 ف
ً
عبا

 
ُ
من خلال ض      ابط الس      فر    حدود الس      اعة التاس      عة مس      اءً. ومررت

يذكر او اس          تجواب. وص          لت   س          ؤالدون من    الجماركوموظف  

 
ّ
 جد
ً
 مش      تاقا لأكل الوالدة اللذيذ وكنت متعبا

ً
 البيت فرحا

ُ
 فذهبت

ً
  ا

  حدود الساعة الحادية عسرر 
ن
 مساءً.  ةالى النوم ف

   
  و   أيقظتتن

 أوالدن 
ِّ
  عز
ن
  لش   دة أن أ  أس   تطعالنوم. لم  نا ف

فتح عيونن

ق الباب  هناك من كان يطرّ   ،اس            تيقظ   من الس            فر. قالت الإرهاق

 إمرارا، وحينم ا فتح ت الب اب ل ه س              أل عن ك.  
َّ
غري ب    ه ش              خصن 

. ومخيف  
ً
   والس اعة ه  الخامس ة ص باحا

ُ
   قلت

ً
   أمّ  أحس نا

ن
دخليه ف

  ورش   قت  غرفة الض   يوف 
. وض   عت الروب عل كتفن

ً
وس   أنزل حالا

 للمجهول ال  ذي س              يجلب  ه زائر  
ً
  وجه  اس              تع  دادا

ن
بعض الم  اء ف

  براغ.   الص             باح المش             ؤوم، ولم يأتِ 
ن
عل بالى  س             وى ما حدث ف

رياض  "ص   ديق لص   ديق الطفولة    "س   عدي"به   وإذا دخلت الغرفة 

 
ّ
  ب  ه لا تتج  اوز س              وى  "انالطح  

   أ. معرفت 
ن
ن ري  اض ق  د ج  اء ب  ه ف

الذي كان من  "طالب"خاه  أعرف  أحدى س             فراتنا الى الص             دور. إ

 
َّ
  الثانوي

ن
قيَّ دورتنا ف بناء عم حس        ن العامري  أن هما  اة. والاثنة السر        ر

  ا خوة زوجته، الذي كان عض         و أو 
َّ
  القيادة القطري

ن
ة لحزب البعث  ف

يط سري    ع مرَّ  آن     ذاك. سرر   ك     ووزير التج     ارة 
  ذاكرن 

ن
فهم معتن  أف

 هذه الزيارة الرهيبة. 

  منته الأناقة يلبس بنطلون
ن
 س         عدي كان ف

ً
   ا

ً
ة  ورباط وس         ي 

ً
 ا

ّ
ه  ، وكأن

     و ذاه  بٌ أاثن  اء ال  دوام  
ن
  تتطل  ب  إلل  دوام ف

ح  دى دوائر ال  دول  ة الت 

 ش        ياكة عالية. كان س        لامه مع  
ً
   ،مقتض        با

ّ
  مهمة رس        ميَّ وكأن
ن
ة  ه ف
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َّ
  زيارة ودي

ن
 ة وليس ف

ّ
 لص         ديق. رح
ُ
به وجلس         ت ك  يجلس، إلا   بت

 أ
ّ
  الموقف، وب دأ يتحرّ ن  

ن
 مس              يطرا ومتحكم  ا ف

ً
م امّ   أك  ه ظ ل واقف  ا

 
ّ
 كبن دول س              اع ة ح ائط ق ديم ة، متص              ن

ً
 ومجيئ ا

ً
 رواح ا

ً
لحرك ات    ع ا

 متعمّ 
ُ
  دة ولعدة مرات ك  ي
 أريتن

ّ
ته.  ن  تحت س        ي 

ً
ه يحمل مس        دس        ا

  نفش                 
ن
 إقل ت ف

ّ
  براغ. وبم ا  ن 

ن
 أه ربم ا ج اء بس              ب ب م ا ح دث ف

ّ
ه  ن 

 واس         تطاع  
ً
  أيحمل مس         دس         ا

ً
  علما

 أن يعرف مس         كتن
ّ
ه ليس من ن

  
ً
  س   ابقا

 أمحلتنا ولم يزرنن
ً
 إذن إ، بدا

ّ
  الأمن او المخابرات  ن

ن
ه يعمل ف

 
ّ
ا تكل م عن س          بب زيارته  او مرافق لنس          يبه حس          ن العامري. وأخير

يحم ل الته دي د بطريق ة قول ه:    عبوس   وبوج هٍ   ج دي    وق ال بش              ك لٍ 

  و 
ن
  آس              ف جئت   ك ف

  آنن
 بح   اج   ة الى ان ق   ت غير من   اس                ب ولكتنّ

  كان يس         اوي   500اس         تدين منك 
 
دولار    3.5دينار. )الدينار العراف

   1,750ي ما يس      اوي  أآنذاك 
ّ
 لأن
ً
ا ه ليس  دولار(. ارتحت لذلك كثير

 الاحتمالاتس وأ  أ
ُ
 خارح العراق   . قلت له: س عدي لقد كنت

ً
مس افرا

 إذا ي مبل  الآن. أ حو خمس س           اعات وليس لديَّ نووص           لت قبل 

  عدة   أمكن
ه. ظل يفكر ويروح    أس            تطيعيام لأرى ما أتعطيتن تدبير

ء   الغرف ة و  ويج  
ن
 أان    أس              تطيعن ا لا  أف

ّ
ن أد  تعم ّ  بس              هول ة.  ستنف

 
ُ
  ي

   رينتن
ّ
م امّ  للعلم والتح ذير.  أك  ات وهو يتحرّ ة مرّ المس              دس ع د

 إلا  
ً
: حس              ن  ا

ً
ددا  أق  ال مي 

ّ
  بح  اج  ة م  اس               ّ ن
 تن

َّ
لى  من   ة للمبل  ولا ب  د

  الحصول عليه. 

 أص دق ألم 
ّ
  ن

  الطابق الأس فل لتس مع ما  أ. كانت  ه تركتن
ن
مّ  ماتزال ف

  ما هو الموض    وع؟ قلت لها ص    ديق غت   لا تحمل   
يحدث. س    ألتتن

 
ّ
. تقل ن عل خير مْ وتص              بحير

َ
: ه    ل هن    اك  ه

ً
  الفراش مفكرا

ن
ب    ت ف

  براغ؟ هل  
ن
ن ما حدث ف  أترابط بينه وبير

ّ
خيه طالب؟  أه متفق مع  ن

   الحظ كنتف؟ ومن حس    ن  كيف س    أتض    ّ 
ً
 جدا
ً
  فاس    تغرقتمتعبا
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ّ
  بدايته ولكن

ن
  نوم قلق ف

ن
ه تحول الى س  بات عميق وجه الص  باح،  ف

 
ُ
    ولم اس              تيقظ إلا قبي  ل الظهر بقلي  ل. طفرت

ً
من الفراش مفزوع  ا

  
َّ كأننّ  الى    باس  تعجالموعد مهم. هممت    قد فات عل 

ً
وذهبت حالا

 
ّ
حت له الموض       وع بمنته العص       بيَّ الص       ديق رياض الطح ة  ان. سرر

  عليه و وقلت له: أنت الذي عرّ 
 أنت الذي يجب  أفتتن

ّ
  ن تخل

ص             تن

 
ّ
( إل  
 
عتمد  أ منه. رياض من النوع البارد )دهري بالعراف

ُ
نه ص          ديق ي

 اعتي  الموض       وع منتهيعليه. قال لا عليك  
ً
. قلت له، ولكن كيف؟  ا

 
ّ
  واس              تفز

  لق د دخ ل بيت 
 نن

ّ
  ويري د وه د
 أ دنن

نّ . ق ال لا علي ك  ن يبي   
نن

  
كون قد وص        لت الى نتيجة. تركته وذهبت  أ المس        اء و  ت  ح  أعطتن

  الى س            وق الش            ورجة لممارس            ة عملنا.  
  المس            اء  رياض    جاءنن

ن
ف

 وخرجن ا  
ً
س ال ذي او ن   نأ)زن اد( عل ش              ارع    الى مقه الح دب اء  مع ا

 
ً
.  والط  اول ة   و نيخميس كملتف  يتخلله  ا لع  ب ال  دوم  ك  لَّ   نرت  اده ع  ادة

   ،نسَ إق  ال لى   
ُ
ب  أخي  ه الأكي  ط  ال  ب    الموض              وع انته. لق  د التقي  ت

 لما حدثأو 
ً
ا ته بالموض       وع. تأس       ف طالب كثير  إوقال   ،خي 

َّ
خاه  أ ن

ابقد مرَّ    الي 
ن
كد  أ نه س       يكون له حس       اب معه. و أو   ،غ س       معتهم ف

 َّ    عل 
َ
: ارجو    اتمرَ   ةع    د

ً
 أن تخي  محم    د:  أق    ائلا

ّ
ه عل الرغم من ن    

 الخلاف الس              ي  اس  بينن  ا والض              اع العنيف ال  ذي  
ُ
  ع  ام  خض              ن  اه

1962 /1963 
َّ
،  وهذا ما كان  خرى. أة  ليه مرّ إس  عدي لن يص  ل   ، فان

  كل مكان. معذرة فهناك  
ن
  الص    حو والمنام وف

ن
ولكن الرعب مازال ف

  فيما ذكريات مؤلمة حت  
ُ
 أ سّ  ي

ّ
 ام الزمن الجميل. ي
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َّ
 ة الجامعة المستنضي
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 ال             زهور   عاشقة 

 

 

 
َّ
  الجامعة المس   تنض   ي

ن
  كل يوم أزور رئيس قس   م الإدارة ف

ة،  كعادن 

 مع  حينم    ا لا يكون ل    ديّ حص                 ة دراس              ي    َّ 
ً
ة. أتح    دث فيه    ا قليلا

 
ّ
* والآنس   ة هناء  ة القس   م متمثلة  س   كرتاري ن بالآنس   ة هاس   ميك آرتير

   
ن
خلي  ل، قب  ل ال  دخول إلى مكت  ب رئيس القس              م للتب  اح  ث مع  ه ف

ك، ومنها نش            اط لجان   العديد من الأمور، ذات الاهتمام المش            ي 

القس           م الذي هو رئيس           ها بحكم منص           به وأنا عض           وها ومقررها  

ن أهم تل   ك اللج   ان لجن   ة المن   اهج ال   دراس             ي  َّ  ة  ب   الانتخ   اب. من بير

ولجن   ة تطوير المكتب   ة ومركز الت   دري   ب والتطوير الإداري للقط   اع  

 
ّ
  طباعة محاضن  العام. وكانت س        كرتاري

ن
 ف
ً
ا ة القس        م تس        اعدنا كثير

ح ات تطوير المن اهج والمراس              لات مع العم ادة   الجلس              ات ومقي 

   
  النص       ف الثانن

ن
يَة الإدارة والاقتص       اد ف

د
ل
ُ
ورئاس       ة الجامعة. كانت ك

الأخص قس              م الإدارة يعم ل  من س              بعين ات القرن المنض              م، وب 
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ن لإدارة التس              ويق  ن ت    دريبيتير كخلي    ة نح    ل، حي    ث نظمن    ا دورتير

  
ً
  حقق   ت نج   اح   ا

  القط   اع الع   ام التج   اري، الت 
الح   دي   ث، لموظفن

 . ن  واستحسانا من قبل المشاركير
ً
 باهرا

    
ُ
ى للاحتف الات، ق دم ت   الق اع ة الكي 

ن
ك ذل ك نظمن ا ن دوة ثق افي ة ف

لل     دول  أهمي     ة التس              ويق والإعلان التج     اري  ة عن  فيه     ا مح     اضن

الن امي ة: العراق أنموذج ا. ش              ارك وح اور فيه ا مع  زمي ل مض              ي 

ها جميع   كة العامة ل علان والتوزي    ع، وحض           ن ومندوب من السر           ر

  إدارة الأعمال وعميد 
دارة إالكلية ورئيس قس    م   طلبة الص    ف الثانن

 الأعمال ومعظم أعض   اء الهيئة التدريس   يَّ 
َّ
  العميد الذي كان ة. هن
أنن

: أس       تاذ محمد،     الجامعة، وقال لى 
ن
 لنش       اط لا س       ابقة له ف

ً
منبهرا

 يجب أن نبعثك بأقرب فرصة لإكمال شهادة الدكتوراه**. 

  
ُ
 إذا قلت

ً
 مبالغا

ُ
 ولس ت

َّ
   إن

ّ
  س كرتاري

ً
ا  كبير
ً
هدا
ُ
ة القس م كانت تؤدي ج

  موس م الامتحانات 
ن
  إس ناد جميع نش اطات القس م، ولا س يما ف

ن
  ،ف

 من أن   إذ 
ً
يطبعون أس              ئل ة الامتح ان ات بك ل أم ان ة وإخلاص. وب دلا

قية وكتب الش  كر والتقدير،   ن عل الي  يحص  ل مثل هؤلاء الموظفير

  يوم مُب ارك من أي ام مج د  
  معظم الأحي ان. ففن

ن
يحص              ل العكس ف

  أحد  
ن
الكفاءة الإدارية، ومقارعة الفس      اد ومنع سرقة المال العام، ف

ه  ا غير  ه  ذه الأي  ام ارتق  ت ق  درات وإ ن كير
مك  ان  ات الحرس الج  امع  بي 

المعتاد وبحرص   ها الش   ديد عل الممتلكات العامة، من كبس سرقة  

،لطلب   ة والمو ا  أىك   ان   ت تتم ك   ل يوم أم   ام مر  ن بلا خوف ولا    ظفير

خج  ل! نعم اس              تط  اع الحرس الج  امع  من اكتش               اف الس              ب  ب  

  وراء النقص المس           تمر بمعدل س           تة ور 
مع أغص           انها   ود الحقيف 
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اء أس   بوعيَّ   أوراقها و   الخض   ن
ً
  ص   بيحة يوم    ا

من حديقة الجامعة. ففن

ن أن إحدى الآنس         ات  ق، لاحظ أحد الحرس المقدامير ربيع  مسر         ر

 مش     حوذٍ   الجميلات المجهزة بأدوات جارحة حادة متمثلة بمقص  

 
ْ
، قطعت ن جة بورود حمراء تزدهر  س           ت أغص           ان متوّ   من الجانبير

 
َّ
تحص  . تتبعها    تعد ولا  ة بأعداد لا بها حدائق الجامعة المس  تنض  ي

عد ك  لا تلاحظ الآنس       ة
ُ
  تعش       ق الزهور، الحارس الفطن من ب

  الت 

 وص              ل    ت الى مكتبه    ا، وعرف الح    أ
ً
ا لاحقه    ا. وأخير

ُ
ارس مركز  ن    ه ي

 عملياتها السري للغاية! 

الم     ال الع     ام إلى رئيس الحرس   الح     ارس الحريص عل  رجع ه     ذا 

ه ب الواقع  ة، واقع  ة قطع زهور الج  امع  ة وسرقته  ا، ونقله  ا من  وأخي 

ن أح    داهم    ا عل مكت    ب  ح    دائق   ن زج    اجيتير الج    امع    ة إلى مزهرتير

ن مكتب رئيس القس         م. رفع   يير ن
ة هاس         ميك والأخرى لي  الس         كرتير

، رفع تقرير  ن ن عل زهور المس              لمير   ا رئيس الحرس والح ارس الأمير

 بعنوان:  ا تفصيلي

 قاط      عة الزه       ور  م: 

ذهل   ة ومُقنع   ة، لم  ك   ان الأمر الإداري مط   الع   ة ق   انوني   ة وإداري   ة م   ُ

 
َّ
 للش  ك لدى رئاس  ة الجامعة المس  تنض  ي

ً
ك مجالا   بدورها  تي 

ة، الت 

يَة الإدارة والاقتص    اد،  
د
ل
ُ
ورة والحكمة مفاتحة عميد ك رأت من الض    ن

  مجادلة كتاب قادم من الباب  
ن
 ف
ً
 مقنعا

ً
الذي بدوره لم يجد س             ببا

  الج   امع   ة علمي   َّ 
ن
 الع   الى  لأعل س              لط   ة ف

َّ
 وإداري   

ً
 ا

ً
 وأخلاقي   َّ   ا

ً
ب   ارك   . ا

 بوش           م 
ً
الكتاب الجامع  وبعثه إلى رئيس قس           م الإدارة مش           فوعا
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لاع واتخ    اذ م    ا يلزم رج    اءً "متع    ارف علي    ه،  
ّ
. لم يكن رئيس  "للاط

 نمطي َّ 
ً
ة  القس              م ش              خص              ا   التع ام ل، ل ذا طل ب من الس              كرتير

ن
 ف
ً
ا

  عمله   ا  
ن
التوقف عن قطف الثم   ار من   "ه   اس              مي   ك"المتف   اني   ة ف

 
ّ
س   تان المس   تنض    با  والحاكم بأمره، إل

ُ
 أ ب

ّ
لك ش   جاعة  مته كان ين

ة، ولم يتخ ذ إجراءً  ن    متمير
َّ
 ب ذل ك لتوص              ي ة  إداري 

ً
 بحقه ا، من اقض              ا

ً
ا

 
ّ
ك  
ُ
ّ "م  ا يلزم  ، ولم "يتخ  ذ ام الزم  انفرم  ان ح  اس              م . بع  د ذل  ك تغير

 من هاسميك،    "قاطعة الزهور"الآنسة وأصبح الكل يناديها ب    
ً
بدلا

  آن   والامتع اضض كت اب رئ اس              ة الج امع ة الى الس              خري ة وتعرّ 
ن
ف

 واحد. 

 

 

 

 

 

 . م ابنائيألاحقاً زوجتي ورفيقة دربي و  *

ة  لم يحصل ترشيحي لأي بعثة او زمالة، ورفض طلبي بالحصول على إجازة دراسي    **
 دون راتب لدراسة الدكتوراه لعدم انتسابي لحزب البعث. من 
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ٌ
ن الكرامة والواجب ضاع  بير

  يمكن    1979/  1978لم يكن ش         تاء العام الدراس   
من الأعوام الت 

  أ
ً
ن يطوي  ها الزمن وتخلد الى النس        يان بس        هولة. كان ش        تاءً قاس        يا

 
َّ
 ن دي 
ً
 بس              م ائ ه وممطرا

ً
ودت ه ومكفهرا  بي 

ً
  ه ذا من ا

ن
دون انقط اع. وف

 بعد يوم لتض       يق الآفاق 
ً
ء بالكسبة، توالت الأحداث يوما الجو المل 

  زواي   ا ض              يق   ة لا نس              تطيع الحراك فيه   ا.  
ن
من حولن   ا وتؤطرن   ا ف

 
َّ
ك ات اقتص              ادي  ا تض              اعف ت موارد العراق الم الي ة نتيج ة ت أميم سرر

 النفط الأجنبي   ّ 
ّ
 أ  ة، إل

ِّ
  من ش              ح

المواد    ن المس              تهل   ك ك   ان يع   انن

ه وبات الغازية وغير .  ا الاس         تهلاكية مثل البيض والدجاح والمسر         ر

 س     ياس     يَّ 
ُ
ن ي  أخذ الس     يد النائب ص     دام حس     ير

ً
 ا

ّ
ز مكانته ويبس     ط  عز

س   طوته عل الس   لطة خاص   ة بعد فش   ل حركة ناظم كزار. الجبهة  

ن وحزب البعث   ن الش    يوعيير الى طريق مس    دود لا نهاية    وص    لتبير

، والض      غط عل أعض      ائه  ةله س      وى تص      في ما  أ  ،الحزب الش      يوع 

 ل النتائج القاسية. الانتساب الى حزب البعث او تحمّ 

     وهو أح د طلان     ،ة ش              اكر قص              ّ ض              من ه ذه الظروف ج اءت  
ن
ف

 
َّ
لم   عض        الٍ   ابتدأت بإص        ابة والده بمرض    ة. الجامعة المس        تنض        ي

  النهاية  أة، والذي يس       تطع النفاذ منه لقلة الإمكانيات الماليَّ 
ن
دى ف

. وبطبيع   ة الح   ال أثر ذل   ك     لوف   ات   ه قب   ل الأوان بكثير
ن
وض              عهم    ف

  يالمع
لق  د ترك الوال  د للع  ائل  ة لهم الوحي  د.  ي، بع  د فق  دان معش              ر

 دكان
ً
 صغير   ا

ً
 لشاكر   ممنه  الأبناءب والعديد من أوزوجة    ا

ٌ
. ولما  أخوة

   كان الدكان هو مص         در معيش         تهم ولا 
َّ
  بد

ُ
ر  قرّ   ،ديرهمن ش         خص ي

  الج  امع  ة  ةش               اكر الانتق  ال الى ال  دراس               ات المس               ائي  َّ 
ن
 ف

ّ
م  ، وتعل
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  الوقت  
ن
كان ش           اكر نفس           ه  المص           لحة قبل فوات الأوان. ولكن ف

 طتورّ م
ً
 س         ياس         يَّ   ا

ً
  ،ا

ّ
  وض         ع محرح جد

ن
 ويمكن  وف

ً
  اية أا

ن
عتقل ف

ُ
ن ي

 عل انتمائه الحزن   ويناضل    ،لحظة. ماذا يفعل
لا يدري؟ هل يبف 

  س    بيل الوطن؟ 
ن
ك الس    ياس    ة كليَّ أف  وي  هتمُّ م يي 

ً
بيه  أبرعاية زوجة    ا

  ال دك ان لي ل نه ار،   ،ه؟ي بأخوت ه من  أو 
ن
ك الج امع ة ويعم ل ف ه ل يي 

م يبحث عن  أك  يكس ب القوت الذي كان يكس به والده قبل وفاته  

ن بها؟  وظيفة يستعير

ّ مور  أكله  ا   ه  ا بمفرده. يك  اد رأس               ه  نة لا يس              تطيع الإج  اب  ة عمحير

  . التفكير من  الحزبي       َّ الينفجر  منطقتهم  منظم       ة    
ن
ف للس              لط       ة  ة 

افات عزيز الحاح المُذلة.  الس   كنيَّ  ة ش   ددت الحص   ار عليه بعد اعي 

  ه  ذه القي  ادة ق  د خ  اب  ت وت  دهورت. 
ن
    آم  الهم ف

ن
ة ت  دور ف أفك  ار كثير

هم من الأش      خاص. لا أدري، لا أتفكير ش      اكر "القض      ية، القض      ية  

أدري.    إأدري، لا 
ّ
  ن

ّ  هم يض              غطون ويري      دون متن
ّ
اف      ات وتنك اعي  ر   

ء أؤمن به. لا أستطيع    وبراءة من كلِّ   
قوم بذلك. مالى  وعزيز  أن  أسر

  
  أالحاح المتخاذل. دعتن

س             لام عادل وابو    الش             هداء تذكر قدون 

،العيس والعبل  و  هم الكثير ق   افل   ة الش              ه   داء ال   ذين ض              حوا    غير

  ". ةجل القضيَّ أهم من بأرواح

  وزوجة  أويس      تمر بالتفكير "ولكن  
،  أخون    ومس      تقبل 

ن   ودراس      ت 

  أجل  أالقض        ية من بما العمل؟ أض        ج     ،قض        ية؟  وا أليس        
م  أ خون 

  من 
جل القض ية؟ رأس  يكاد ينفجر والض غط يزداد أأض ج  بأخون 

  ب  الاعتق  ال إذا لم  
 أط  اوعهم.  أوه  ددونن

ً ّ
 ري  د مُعين  أ،  ري  د حلا

ً
ري  د  أ،  ا
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وك  هلكان
. ولكن من يس             اعد )سرر  

  ويس             اعدنن
( من *من يحميتن

 . "! فكار هدامةأمدينة الثورة يتيم وذو 

   وظلَّ 
ُ
 ش       اكر ي
ّ
  من الأقرباء  قل

و أب الأمور "من يس       تطيع مس       اعدن 

  ط بموض              وع كه ذا؟ مَ ن يتورّ أالأص               دق اء؟ من يري د  
ْ
 مِ ن

ْ
    ن

  زملانئ

   نأيس              تطيع  
ّ
؟ ولكن  

، وإذا عرفوا  ينق      ذنن  
ب      انتم      انئ يعرفون  هم لا 

 َّ  جاءته الفكرة    فس   وف يض   غطون عل 
ً
ا   الجامعة والمحلة. وأخير

ن
ف

 أربما أحد الأس اتذة يس تطيع  
ّ
. ولكن معظمهم مض ي  

ون  ن يس اعدنن

 
ّ
 يخافون من ظل

َ
َ هم. ومن ب  ِ
لا   من الس             لطة او ض             عيفٌ  إما جزءٌ  ف 

 
َ
 إس        وى ش        خص واحد. نعم    يحل ولا يربط. ولم يبق

ّ
ه هو. ليس  ن

م    ه الجميع    من الس              لط    ة ولكن    ه قوي، ولا أدري سرّ  قوت    ه. يحي 

 أوشاب وعش 
ّ
  فان
. وإذا رفض مساعدن   

ه  ن يتفهم وضع  وقضيت 

  ن     نل
ّ أيش    ر   بأيِّ و يض    ن

    ش    كلٍ  نن
ن
 عنده ف

ً
من الأش    كال. كنت طالبا

  الس              ن  ة الث  الث  ة.  أالس              ن  ة الث  اني  ة و 
ن
ذن قررت.  إن  ا ط  ال  ب عن  ده ف

 
ً
 ". سأحدثه غدا

ة، وطلب     ش      اكر بعد خروج   من الص      ف بعد المحاضن
اس      توقفتن

 ن  أ
ُ
، قل   ت

ً
 ومرتبك   ا

ً
  عل انفراد. ك   ان خ   ائف   ا

   يح   دثتن
ّ

ل، ق   ال  تفض                

 
ّ
 الموض     وع طويل ومعق

ُ
ة  أذن إ د، قلت لقاك بعد انتهاء آخر محاضن

 
ُ
  الس   اعة الثامنة والنص   ف مس   اءً. طلبت

ن
  الى  أن أ ف

وص   له بس   يارن 

  الطريق. حك لى  الموض              وع بم  ا  أبيت  ه  
ن
و مك  ان قري  ب ونتح  دث ف

 أ
ُ
،  إ  نزل وبالتفص     يل. اس     تمعت

ً
دون تعليق او تعاطف  من ليه جيدا

 إاو اس   تنكار.  قال لى  
ّ
  الحزب الش   يوع  ن

ن
القيادة العامة.    -ه عض   و ف

 إو 
َّ
اف  ات علي  ه، و   ن   منطقت  ه    من ثمهن  اك اعي 

ن
منظم  ة الس              لط  ة ف
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ّ
ئة وإل اف والتي 

سألته ماذا تنوي   سيتم اعتقاله. يريدون منه الاعي 

ف ولا أريد  أن تعمل؟ قال: لا أ  أن أريد  أن اعي 
ّ
  دخل الس       جن، لأن
تن

  ولا أن أري د ألا  
. ثم ف اج أت ه  أتخل عن  أن  أري د أخسر               كرامت   

خون 

   
ن
بسؤال آخر، لماذا لم يعتقلوك؟ ولماذا يمنحونك هذه الفرصة ف

: بض              اح ة  الاختي ار؟ ه ذا الس              ؤال جعل ه يفكر ملي َّ   ليقول لى 
ً
 إا

ّ
ن ا  ن

 حقيقي   َّ 
ً
  كحرك   ة لا نمث   ل ته   دي   دا

ً
 عل  ا

ّ
 م   ا  حزب البع   ث، وان

ّ
ل  نمث   

 للحزب الش        يوع  
ً
  -  تهديدا

َّ
ة، وهو ما يحس        بون له اللجنة المركزي

 
ُ
  لهذا الموض     وع، فأنا لس     ت

تتن  ألف حس     اب. ثم س     ألته لماذا اخي 

 أمع الس           لطة ك  
ُ
تعاطف  أفكارك ك  أ  ةمن حمل س           اعدك ولس           ت

 
ُ
ت   مع  ك؟ وك  ان جواب  ه: أعلم ذل  ك أس              ت  اذ، وله  ذا الس              ب  ب اخي 

  دون الآخرين. من الحديث معك 

 
ُ
 و ب  ذهبت

ً
ي بعيدا ون  رس     له البعثيّ أس     تمع الى ش     اكر. هل  أنا  أتفكير

 لاختب  اري؟ ه  ل هن  اك ني  َّ 
ّ
، ه  ل يش              ك  أون من  ة لاعتق  الى 

ّ
  منتمٍ ن
  تن

؟ ك لّ  ن ، ل ذل ك قررت    لحزب معير  
  ذهتن
ن
ه ذه التس              اؤلات وردت ف

 ن أكون مأ
ّ
  تحف
ً
لمخاطر جس    يمة،    عرض نفش      أفيما أقول، ولا ظا

اض  نفس     ه  ولكن بالوقت    أعل افي 
َّ
ة،  ة حقيقيَّ ة ش     اكر قص     ّ قص     ّ   ن

َّ إ   وقبل الوص     ول الى س     احة النهض     ة ك  يكملس     اعده. أن  أ ذن عل 

   ش          اكر 
ُ
من هناك مواص          لاته الى مدينة الثورة أعطيته الحل. قلت

  وتطبّ أل ه: علي ك  
وص              ي ك ب ه.  أق ب الحرف الواح د م ا  ن تس              معتن

   وهو عض          و   محمد حس          ن،اذهب الى زميلك  
ن
اللجنة الاتحادية   ف

م ون   ي ح ي  ال       ذي ن  ال ج ي       دي ن  ال ط لاب  م ن  وه و    
ال وط تن ل لات ح       اد 

  أنفس          هم ولا يس          تغلون منص          بهم، وقل له إن
ن  أ ليه، و إ بعثتك  تن

 
ّ
ح له الموض          وع كما  الأس          تاذ واثق من أن ، ثم اسرر  

ك س          تس          اعدنن

حته لى  وبالتفصيل 
 . و تردد أدون خوف من سرر
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ُ
   نوع    عل وج ه ش              اكر أيّ  لم يب د

ّ
ح، إل  أ  من الاقتن اع به ذا المقي 
ّ
ه  ن 

آخر. وفعلا ذه ب وطرح الموض              وع عل زميل ه    لم يكن ل دي ه ح ل  

 ّ  باس     تمرار الكلام. وبعد  الاتحادي الذي كانت تقاس     يم وجهه تتغير

هانة او اس             تفزاز، ظهرت عليه  إخذ ورد ومن دون أنقاش وحوار و 

 
ّ
ب، وكان لس      ان حاله يقول: كيف وض      عنا  ملامح اس      تغراب وتعج

. اعتي  الطالب الاتحادي  وأحرجنا الأس            تاذ بهذا الموقف، وثق بنا  

  
اف متنّ از واعي  ن   ذلك بمثابة اعي 

ّ
دارة ش         ؤون إة عل بقدرته القيادي

   
ن
ق  ال الاتح  ادي    حينم  ا   ةأمحنهم. وك  ان  ت المف  اج  زملائ  ه الطلب  ة ف

، دعنا نذهب الى الأس         تاذ نطمئنه  لزميله: اعتي  الموض         وع منتهيّ 
ً
ا

  منحنا 
 إونشكره عل الثقة الت 

َّ
  اها. ي

  اليوم ال
ن
  ش        اكر ف

  مرّ تالى  جاءنن
 إة أخرى، وقال لى    وش        كرنن

َّ
لديه    ن

   
خفيت عنك وعن زميل   أمش          كلة أخرى، س          ألته ماه  قال لى  إنن

  
  النش               اط الس              ي  اس  الت 

ن
  ف
  ورفيقت 

الاتح  ادي موض              وع زميلت 

 َّ  أ  س    يكون من الص    عب عل 
ّ
ك العمل الس    ياس  لأن

   ن أقنعها بي 
ن
ها ف

  
 إ. كذلك حقيقة الأمر مؤمنة فيه أكير متنّ

ُ
كتش          ف  ن تنظيمها لم ي

 
ّ
. ولكن ض          من  ا مها  بعد، وبذلك فان زالت تمارس العمل الس          ياس 

  به   ا 
   ،علاقت 

َّ
ء يح   دث له   ا س              وف  أ  ف   ان  

دون من  تهم في   ه  أي سر

 له أقول لها أن أش           ك. فما العمل؟ وما عس           اي 
ُ
و أقنعها به؟ قلت

وك ل  ك وله  ا، ومن الص              ع  بأه  ذا   َّ   مر مي  الت  دخ  ل في  ه. ق  ال:   عل 

 أس              ت اذ  
ً
  و أش              كرا

، أنق ذتتن  
     ن يمسَّ ادون  من  نق ذت ع ائلت 

كرامت 

   
ء او يجعلتن  

، سأذهب    وفيما تخل عن الواجب،  أسر  
يخص زميلت 

ك العمل الس  ياس   أاليها وأقول لها بما حدث و 
طلب منها إما أن تي 

 
ّ
  تكل
  هذه المرحلة الصعبة الت 

ن
دون مردود  من ف الإنسان حياته  ف
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ذكر، و 
ُ
  ع  ائل  ة مع زوج  ة أن   أي  

ق قب  ل فوات   ن نبتن ، أو نفي   
وأخون 

 الأوان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  
ْ
ن
ُ
وك  هلكان: ك

 يَ سرر
ُ
س         تخدم لأهل جنوب العراق بش         كل عام  ة ت

، هلكان بمعتن تعبان وضعيف ولا مال له. 
ً
 وليس محبة

ً
 تنكيلا
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ة  ن   طلبة   سير  جامعيير

 أ   وتوماس   ومحمد   عباس   
ً
 نموذجا

ات التحص              ي    ل الج    امع   أمن  
ن نه    ا تجمع الطلب    ة من ك    ل  أهم مير

ن هؤلاء ثلاثة طلاب     ص ف واحد. ومن بير
ن
من الأول  المحافظات ف

  الج امع ة  
ن
  من تكري ت والث ال ث من بغ داد. اجتمعوا ف

كربلاء والث انن

 
َّ
 ة لغرض  المس    تنض    ي

ً
  ص    ف واحد. طبعا

ن
من   التحص    يل العل   وف

بي    ة الع    ائلي    َّ ة البيئي    َّ ن الخلفي    َّ أالمؤك    د     ة تؤثر  ة والي 
ن
الس              لوك   ف

 
ً
ه نوع   ا ن م   ا. هؤلاء الثلاث   ة تف   اعل   ت معهم أو تف   اعلوا    الفردي وتمير

 معهم 
ً
  ،مع  من خلال دراما فريدة من نوعها مررت بها ش          خص          يا

 ليكم القصة باختصار: إو 

   
    الطالب عباس ما جاءنن

ن
  ف
ش     اء الله، وبش     كل مقص     ود ك  يحدثتن

   أهم. قال لى  إذا تس      مح لى  أس      تاذ محمد  ممر أ
ن
ود الحديث معك ف

  البتاو أمر خاص. س     ألته  أ
ن
 أنت  يين يس     كن؟ قال ف

ً
، قلت حس     نا ن ير

 
ً
، انتظرك بعد انتهاء الدوام ك  نرحل معا  

  طريف 
ن
. عباس كان أحد  ف

 أالطلب ة ال ذين 
ّ
   عرفهم جي دا لأن 

  الص              ف الث انن
ن
  ف
ه ك ان أح د طلبت 

  الص             ف الثالث حيث انتقل الى  
ن
ِ  الس             نة اللاحقة ف

ن
ص             باج  وف

 ة بعد توظفه. الدراسات المسائيّ 

  طريقنا س           ألته ما الذي تريد  
ن
: أوف   عنه؟ قال لى 

س           تاذ  أن تحدثتن

  لحاله ولا تعطه فرصة ك  يؤذيك.  أترجاك  أ
ك محمد التكريت  ن تي 

؟ ق  ال:    
 أقل  ت: ولم  اذا يؤذيتن

ّ
 ولم  عط  اك البح  ث المطلوب مت  أخ
ً
را

تقبله منه، وبعد خروجك من الص       ف، بدأ بالتحدث عنك بس       وء  

http://www.mhalnajafi.org/%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d9%85/
http://www.mhalnajafi.org/%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d9%85/
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 أوبالتوعد و 
ّ
 أو   ،ك ش   يوع  وعج   ن

ّ
 أك كذا وكذا وكذا، و ن

ّ
ه س   وف  ن

 
ُ
 لا تنس اه. اس تمعت لهذا الحديث المذهل من تحدي ي

ً
لقنك درس ا

 إقلت لعباس   طالب جامع  لأستاذه. 
َّ
 هناك حد  ن

ً
أدنن للمتطلبات    ا

ة وهو يعرف الموع   د لتق   ديم البح   ث ال   ذي تح   دث   ت عن  العلمي   َّ 

 أ
ّ
  الموع د المح دد. وم ا علي ه  أات، وأهمي ة  ة مرّ هميت ه ع د

ن
ق دم ف

ُ
ن ي

 
ّ
ن اس            تمع لى  عباس بهدوء، بدأ يتحدث  أن يلوم نفس            ه. بعد  أ إل

 
َّ
:  أ و  أب  أه  مع  كأن ، وقال لى  تعيش  شخص مثالى  و نت  أستاذ  أخ كبير

 
ّ
  ع الم آخر. محم د يعلم أن 

ن
 بعثي َّ ف

َ
 ك لس               ت

َ
 ولا س              ن د

ً
ل ك وهو    ا

  الجيش، والمعادلة غير متوازنة.  
ن
  وض       ابط ف

  وبعتر
ترجاك  أتكريت 

 بدل من أس             تاذ  أ
ً
ن تكون ض             حية لموض             وع تافه.  أن تكون مرنا

 
ُ
   شكرت

ُ
له مت  كان الحفاظ عل المستوى    عباس لتحذيري، وقلت

 العل   لخريج   جامعاتنا تافها، ولا يس    ت
ُ
هذا   حق التض    حية؟ قلت

 أعلم من  أن ا أالقول و 
ّ
  ربم ا  ن
 أتن

َ
 رْ أت 
َ
 ج
ُ
عل حب ل س              لو  رفيع، فوق  ح

  خ  الٍ ير مس              بح كونك
  ع  ام    يت 

ن
حينم ا    1978من الم  اء. ك  ان ذل  ك ف

   
ن
وجه ا وك ان معظم الأس              ات ذة  أك ان ت س              يطرة ال دول ة والحزب ف

 هم لحزب البعث. ءو بسخر قد أعلنوا ولا أوالطلاب بشكل 

 
ُ
  بع   د  أخ   ذت الأفك   ار المرعب   ة ت

 أراودنن
ُ
عب   اس. ولكن م   ا    ن ودع   ت

ن م  ا ح  دث ق  د أالعم  ل؟ وبع  د تفكير وتفكير توص              ل  ت الى نتيج  ة  

تنازل خاص  ة  أو أعتذر  أن أص  لاحه. ولا يمكن  إحدث ومن الص  عب 

 ل  ديَّ 
ً
   لم  ا ك  ان متوفرا

 
ي  اء وعز   ك  أس              ت  اذ ج  امع  وم  ا    من كي 

لت  ن لمين

 
ّ
 ترب
ُ
 وتمرّ   يت

ُ
   س    ت

ُ
  المراحل الأولى من   عليه ودفعت

ن
 له ف
ً
 غاليا
ً
ثمنا

 .   توماس وهو مراقب  أو أوبعد ذلك بأس   بوع  ش   بان  
ن جاءنن س   بوعير

 : ، وق ال لى   
الص              ف ال ذي ب ه عب اس م ا ش              اء الله ومحم د التكريت 

 أن أس تاذ ممكن  أ
ُ
، قلت  تعال  تحدث معك بموض وع ش خص  

ً
ا : خير
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ن
 مع  لغرفة الأس    اتذة. جلس    نا ف

ُ
له   زاوية ك  لا يس    معنا أحد وقلت

 
ّ

س              ت  اذ ه ذا محم د  أق ال لى     ،ل توم اس م ا هو الموض              وع؟تفض               

 َّ   اعت    دى عل 
   أو   التكريت 

بتن   وضن
م    ام الطلاب والط    الب    ات،  أه    انتن

 أريدك  أو 
ّ
 له: ولكن

ُ
  منه. قلت

ن  ن تأخذ حف  ك مراقب الص  ف ومُعيرّ

: إليهمتحاد، فلماذا لا تذهب  من قبل الا  دك تحج    ص              ُ "؟ قال لى 

  ي  ا اتح  اد الى  يوكف بوجه  ه  ،س              ت  اذ! أ
  "ه  ذا تكريت 

ً
. قل  ت حس              ن  ا

س   تاذ الكل يخاف  أاذهب الى مس   اعد العميد لش   ؤون الطلبة. قال: 

  بالذات؟  أفعله  أن  أمنه. قلت: وما الذي أستطيع  
تتن نا، ولماذا اخي 

 أ
ّ
  بأن
  كيف رفض  ت  جابتن

 أخذ البحث منه و أه ش  اهدنن
ّ
  لا ن
خاف  أتن

  نفش  من 
ن
 منه. قلت ف

ّ
 أك لا تعلم من  أن

ّ
  لا ن
نام الليل منذ ذلك  أتن

 الموقف البطولى  الذي ورّ 
ُ
 نفش  به.  طت

ة ما، فس ألت  ت الأيام ولاحظت تغيّ مرّ  ب محمد عن الحض ور لفي 

 إعنه قالوا لى   
َّ
  ذلك بخسارة    ن

والدته مريضة وبحالة خطرة. ذكرنن

  قبل ذلك بأربعة أعوام. ش           عرت بالتعاطف معه لما يمرُّ 
به   والدن 

 من كلّ 
ً
  يوم ما صادف  أقلت    متمنيا

ن
ن يمنح الله والدته الشفاء. وف

   أ
  الممر الرئيس ب    أن رأيت    ه يمش              ر

ن
تج    اه بواب    ة الج    امع   ة  ام    امّ  ف

 
ّ
 المس       تنض       ي

ُ
بالس       لام عليه وس       ألته عن ص       حة والدته،    ة. بادرت

 أ
ً
  ش      كرا

 إس      تاذ أجابتن
ّ
  تحس      ّ ن

ن
 ها ف

ُ
 نإالحمد   و   ن مس      تمر، قلت

   الاس  تغرابعل محمد   ا تس  تكمل الش  فاء. بد الله ش  اء
علم  أ من أنن

  أبموض              وع وال  دت  ه و 
  ه  ذا الح  دي  ث   . بش              ؤون  ه   مهتم  ننّ

ن
ونحن ف

، س ألته هل تعلم ما هو اس مك؟ قال: محمد، قلت: كلا ما  الإيجان   

 أهو اس   مك؟ 
ُ
. قلت  

  محمد التكريت 
  ذلك لك؟  جابتن

له وماذا يعتن

  ص             لاحيات مطلقة ك  تفعل ما تش             اء  
هل يعطيك لقب التكريت 

ن من تش     اء،   ة تجاه زملائك    بمس     ؤوليةم يجعلك تش     عر  أوتهير كبير
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ّ
  الجامعة؟ اس     تغرب وارتبك جد

ن
  العمل وف

ن
 من طبيعة  ف

ً
  الس     ؤالا

 تهوص            لاف
ُ
 إله يا محمد    . قلت

َّ
  ن

ُ
 وج  اس            مك ي

ّ
جزء مهم من   كأن

 
َّ
   ال   دول   ة وعلي   ه ف   ان

ً
  ءوزملا   ،الن   اس عموم   ا

ً
ك الطلب   ة خص              وص                ا

ينظرون الى تض              ف   ات   ك ومن خلاله   ا يبنون موقفهم من ال   دول   ة،  

 أفعلي ك 
ً
ك لا ب ل المفروض    أكير ن تكون حريص              ا ن تكون  أمن غير

 
ّ
  بنعم أ تتفق مع  عل ذل ك؟  الق دوة الحس              ن ة، أل

س              ت اذ،  أج ابتن

 
ُ
   ولكن م    ا ال    ذي فعلت    ه ك  تقول لى  ذل    ك؟ قل    ت

ّ
ك  ج    اء لعل   أن    

مام الطالبات وهو ش          اب مثلك وهو  أاعتديت عل زميلك توماس  

 شين ذلك أ. هل تعتقد للاتحاد ممثل 
ً
 يحدث؟ن أكان يجب   ئا

 أ
ُ
 أمن   حس     س     ت

َّ
 محمد ن

ً
   ا

ّ
 أد لى  من ش     عر بالحرح والخجل وتعه

ّ
ه  ن

 أس  يص  لح الموض  وع و 
ّ
ه س  وف يعتذر من توماس. قلت له مثل ما  ن

م  ام  أم  ام الجميع و أن تعت  ذر من  ه  أم  ام الك  ل علي  ك  أاعت  دي  ت علي  ه  

 ح    دث ذل    ك 
ً
زميلاتكم الط    الب    ات عل وج    ه الخص              وص. وفعلا

 
ّ
 وأص            بح محمد يبتس            م لى  كل

ّ
  وكأن
 أه يريد ما رآنن

ً
  مرارا

  ن يش            كرنن

 
ً
ن  ا وعب  اس وتوم  اس وك  ل ال  ذين حول محم  د  أ. حينه  ا ب  دأت  وتكرارا

 
ّ
 ومرَّ يتنف

ً
ة عص   يبة مررت بها وحيدا بها العديد    س   ون الص   عداء. في 

ن ولم نس  تطع طلب العون من أحد      ،من الطلبة والتدريس  يير
  ولكتنّ

ت طريق    ا محفوف    ا   بعض المخ    اطر. النتيج    ة ك    ان    ت جي    دة  باخي 

 . بامتياز 

 الض       اع بيننا لم يكن س       ياس       يَّ 
ً
 بقدر ما كان كاديميَّ أ و أا

ً
.  خلاقيَّ أا

ً
 إا

َّ
 ن

  بفتح الحوار بهذا الش كل 
ن أمخاطرن  ن أولهما  أدت نتائجها لس ببير

 
ّ
ن البيئة والاندفاع  أ ش   خص   ية محمد طيبة من حيث الأس   اس، إل
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  هو 
. والس بب الثانن

ً
حس اس ه بمص داقية  إالس ياس  أثرت عليه س لبا

  اعتق    ادي  أوإخلاص كلامّ  مع    ه ول    ذل    ك  
ن
ن الهيئ    ات  أخ    ذ ب    ه. وف

 التدريس يَّ 
ّ
  جهدها عل تدريس العلوم فقط وتتجن

ن
ب لا ة تقتض  ف

  أبل وتبتعد عن لعب  
ً
  او تربوي. وهذا يش             كل نقص             ا

ن
ي دور ثقاف

 
َّ
. ولا ش              ك   التعليم الث انوي والج امع 

ن
 ف
ً
ا  أ  كبير

ّ
مش              كل ة العراق   ن

 ه  
ً
 ن تكون س   ياس   يَّ أة عل العموم قبل  خلاقيّ أحاليا

َّ
ة  ة او دس   توري

: او طائفيَّ   
 
 ة، وينطبق عليها قول أمير الشعراء أحمد شوف

  
َّ
  ما الأممُ إن

ُ
  الأخلاق

َ
 يَ قِ ما ب

ْ
 ت

  

 
ْ
  فان
ُ
  مُ ه

َ
 ذ
َ
 بَ ه
ْ
 أ  ت

ُ
 خلاق
ُ
 وا ذهبُ  مْ ه
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ة   جامع    أستاذ   سير

    مهدي   د.   
   العانن

ً
   انموذجا

   
ّ   أن أس    اعده بمراقبة الطلاب أطلب متن

ناء  ث الأس    تاذ مهدي العانن

 هم امتحانئأدا
ً
 فص           ليَّ   ا

ً
  ا
ّ
من الص           عب  و ص           ف مدرح وواس           ع    هلأن

. وافقت عل  مثل هذا الامتحان الطلبة اثناء أدائهم  الس      يطرة عل

حاب.   ذهبت معه إلى أحد ص     فوف الس     نة الأولى اقتص     اد  ذلك بي 

 
ّ
ع حي ث يح اضن فيه ا الأس              ت اذ مه دي م ادة مب ادئ الاقتص              اد. وز

  أحد ن أهم الأسئلة وبدأ الطلاب بالإجابة كالمعتاد. لفت نظري  بين

الغِشّ من زميل      ه   تقريب      ا يح      اول  الم      درح  منتص              ف    
ن
ف الطلاب 

 
ُ
   المج اور. ذهب ت

ُ
من ه ان لا يفع ل ذلك   الي ه وبمنته اله دوء طلب ت

 أو 
ّ
 أس            تاذ مهدي لاحظ  ن يرك

ً
ز نظره عل ورقة إجابته فقط. طبعا

ة.     مقدمة الص        ف خلف منص        ة إلقاء المحاضن
ن
ذلك من موقعه ف

  سعيه  
ن
  ف
 وبشكل واضح وعلتن

ً
لغش عن  لكان هذا الطالب مصمما

  
 لم أكن أس     تاذه  طريق أخذ المعلومات من زميله المجاور. وبما أننّ

 هه مرّ نبّ ن أأالمباسرر قررت 
ً
  الصف.  من إخراجه من ة ثانية بدلا

http://www.mhalnajafi.org/%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%86/
http://www.mhalnajafi.org/%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%86/


145 
 

 

  اثناء حضورهم نقاش 
  العانن

  وعل يمينه تف 
 مهدي العانن

  ادارة الأعمال 
ن
  للحصول عل شهادة الماجستير ف

 رسالت 

 

 

 

 
 

  يفهم الطالب جدية الموض            وع وتص            ور لم
َّ
التحذير س            يبف    أن

 
ّ
  هذه المرحلة رك

ن
 ف
ً
. طبعا

ً
ز عليه أس      تاذ مهدي، وحينما رَآه تحذيرا

ك  أيغش للمرة الث الث ة طل ب من ه   ن يس              لم ورقت ه الامتح اني ة ويي 

 
َ
علي ه أس              ت اذ مه دي   الق اع ة. وحينم ا رفض الط ال ب ذل ك، ص              اح

ك الص          ف. نزل الطالب من المدرح وقبل ان  بأعل ص          وته بأن يي 

  يخرح قال بعصبية وأسلوب تهديدي: 

  منك واشتك  عليك "
 "سأذهب إلى الاتحاد الل  يحميتن

 

 وللأسف أجابه أستاذ مهدي بانفعال حاد: 
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 " اطلع خره عليك وعل الاتحاد"
 

 
َّ
  أتعسعليه الأستاذ بقنبلة مدوية   قنبلة رماها الطالب المتهور، رد

الوخيم  ة  دون تفكير ب  العواق  ب من  منه  ا. كلم  ات خرج  ت من فم  ه  

تبة عل مَس   ب   لطلبة العراق"  ةالمي 
وهو المنظمة   "الاتحاد الوطتن

ة لحزب البع   ث  ة وجن   اح من الأجنح   ة المهم   ّ ة الرس              مي   َّ الطلابي   َّ 

، الحزب الحاكم الذي يس       يطر عل الس       لطة بيدٍ  اح 
  العرن   الاش       ي 

  ع ام 
ن
ن ف ن القنبلتير     1977من ح دي د. ك ان وقع ه اتير

عل الق اع ة الت 

ن ط     الب     نوي عل  تتح وط     الب     ة معظمهم عل الأغل     ب    ا حو ثم     انير

 و منتس       ب
َّ
ة أعقبها س       كون ن للاتحاد ولحزب البعث، همهمة مدوي

 
ّ
 س مذهل. مخيف وتوج

  يحت    
 من أعل المدرح إلى أس فله حيث منص ة الإلقاء الت 

ُ
  نزلت

. "أكل ت خره"خلفه ا الأس              ت اذ مه دي. قل ت ل ه: م اذا فعل ت؟ ق ال: 

 أدريقلت: ماذا س  تفعل؟ قال: لا 
ُ
،   . فكرت

ً
 وقلت له: حس  نا

ً
سريعا

ش     هد بذلك. قال: ولكن  أليس أمامك س     وى إنكار ما قلت وس     وف  

  ك  ل الطلاب. أجبت  ه بقولى  المش              هور:  
 "س              معتن

ّ
ن  ا  أ و   هم بكف  كل

 "بكفّ 
ُ
 أ: لا علي  ك. ك  ل م  ا أري  دك أن تقول  ه  . ق  ال: كيف؟ قل  ت

ّ
  كن  

ت ه من أليحمي ك.  إقل ت خره علي ك وعل     خي 
للخروح    مض              طرٌ  أنن

 ك  
ً
 فورا

ّ
   بأرت

ُ
بحث  أمن الص          ف   الأمور قبل فوات الأوان. خرجت

عن زميل وص           ديق لديه نفوذ لدى الاتحاد والحزب، الذي نعتمد  

  الش              دائ د والملم ّ 
ن
ت ه علي ه ف ت علي ه أخي 

بمنته  ات. وحينم ا عير

  
ن
ريد مس  اعدتك ك  ننقذ  أالموض  وع، وقلت له   تفاص  يل الض  احة ف
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  أتض     ّ 
 علمهدي. قال: كيف؟ قلت: دعتن

ً
،    إس     نادكف معتمدا لى 

امات الس   ياس   يَّ  ن ن الزميل ص   داقة متينة عابرة للالي    وبير
 بيتن
ً
ة.  طبعا

 
ُ
 وبينما ك
َّ
 ن

ّ
ر كيف س   نعالج الموض   وع، بدأ طلبة الأس   تاذ مهدي ا نفك

ن حول رئيس الاتح اد عب د الكريم،  يخرجون من الص              ف متجمّ  عير

   أحد وهو 
ّ
ن جد   الس نة الس ابقة ومن الطلاب المعقولير

ن
   طلان   ف

ن
 ف
ً
ا

 يفاتهم. كان الطلاب متذمر تض     ّ 
ّ
 ن جد

ّ
 من أس     تاذ مهدي لأن

ً
ه أهان  ا

 
ّ
 حادهم. ات

 
ُ
   طلب ت

ً
ام ا من عب د الكريم رئيس الاتح اد أن أكلم ه، ال ذي وافق احي 

. جلس نا أنا وهو وص ديق الإ 
ً
  غرفة الأس اتذة. أبلغته  وخجلا

ن
س ناد ف

  
 من أننّ

ُ
  القاعة والموض وع ليس كما ص وّ    كنت

ن
ره مع أس تاذ مهدي ف

: أس       تاذ كلّ   
طلاب الص       ف يقولون إن الأس       تاذ   له الطلاب. أجابتن

  أالاتحاد. وبعد أخذ ورد أقنعته   س         بَّ 
ً
ن نس         تدع  الطلاب انفرادا

 الواحد بعد ونس      تفسر      ّ 
ً
 منهم ما حدث. بدأ الطلاب يدخلون تباعا

 
ُ
   الآخر. كنت
ّ
  هل لاحظوا كم مرّ   ز أرك

  أس           ئلت 
ن
 ف

ّ
رت الطالب؟  ة حذ

 
ّ
   الأس              ت  اذ   ىه تح  دق  الوا نعم، وكيف أن  

ّ
 وه  د

ّ
  ده؟ ق  الوا نعم. إل
  أننّ

  حينم ا أقول 
خره علي ك وعل  " س              مع ت أس              ت اذ مه دي يقول  إننّ

. بع د "علي ك وعل الاتح اد  خره"  : يقولون كلا ق ال "ال ذي يحمي ك

ن تفعله؟  أن اكتفينا بالش          هود س          ألت عبد الكريم: ما الذي تريد ا

 يمكن أن أتس           امح مع ش           خص يس           بُّ  قال: أنا رئيس الاتحاد ولا 

 
َّ
 رفع تقرير أن ألى  من   الاتحاد مهما كان ولا بد

ً
قلت له كريم   بذلك.   ا

   
ن
وري أن يعتذر أس       تاذ مهدي ف كل الحق معك، وأنا أرى من الض       ن

   وبحض     ورك أنت ش     خص     يَّ نفس     ه  الص     ف 
. أجابتن

ً
 أا

ّ
    ن

هذا لا يكفن

 أو 
ّ
الطلاب س          وف يكتبون   ن كلَّ أالموض          وع قد خرح من يديه و   ن

   ا التقارير عمّ 
ُ
 إبضاحة كريم    حدث. قلت

َّ
ن    ن عدد الأساتذة العراقيير
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. و أهو  ن  إ إذ ن لدينا مش   كلة، أقل من الأس   اتذة المض   يير
ّ
الأس   اتذة  ن

ن بالرغم من جدارتهم العلميَّ   المض            يير
ّ
 أ ة إل
َّ
الامتحانات منفلتة   ن

  ص              فوفهم. ونحن الأس              ات ذة العراقي
ن
ن لا نس              مح ب الانفلات  و ف

   أحدهموالغش. وحينما نمس         ك 
ّ
 متلب

ً
   س         ا
ُ
   ي

هددنا بالاتحاد. ودعتن

 إأس                أل  ك ه  ل  
ّ
الاتح   اد فعلا س              وف يقف إلى ج  ان  ب الط   ال  ب    ن

 
ّ
 الغش            

َّ
م مهنته؟    اش ض            د   إالأس            تاذ الذي يحي 

 أ أرى ننّ
ّ
ن أه بعد  ن

ن أيعت    ذر أس              ت    اذ مه    دي تتح    دث أن    ت بع    ده وتبل  الطلب    ة من  

  محاس   بة الطالب الذي يس   ع للنجاح عن طريق  للأس   تاذ 
ن
الحق ف

 أالغِشّ و 
ّ
 ن

َ
  هذا النوع من الطلاب.  ه لا يمكن للاتحاد أن يسند

 وعل الرغم من ه  دوء وع  دم كلام ص               ديق الإ 
ً
ا    س              ن  اد كثير
ّ
 إل
ّ
  أن

  زخم    
 وجوده مع  ق    د منحتن

ً
ت    أم    ّ   ا   الكلام. 

ن
ل عب    د الكريم  وثق    ة ف

 
ً
  قليلا

ّ
س              ت الص              ع داء وذهب ت لغرف ة  ووافق عل ه ذا الح ل. تنف

بالإنجاز العظيم. كان س اتذة قس م الاقتص اد وأبلغت أس تاذ مهدي أ

 
ُّ
   رد

ً
 أمن    فعل   ه غريب   ا

ّ
 أه لا يري   د الاعت   ذار و ن   

ّ
ه عل حق والط   ال   ب  ن   

ب ط ن       ه"   
ن
ف ب م وق ف       ه  "داس  ازي  ن واع ي  ت ق       دي ري  م ن  ال رغ م  وع ل   .

 
ّ
   الش    جاع إل
ل الحل وإلا س    تكون ن يتقبّ أقنعته  ألت اليه و توس    ّ  أننّ

. اتفقن   ا عل يوم الاعت   ذار  ولا يحم   د عقب   اه   ا النت   ائج ربم   ا وخيم   ة  

  بع د ذل ك عب د الكريم وق ال لى   
 إبحض              ور رئيس الاتح اد. ج اءنن

ّ
 ن

  
ن من أس  تاذ مهدي لم يعتذر بش  كل واض  ح. أجبته من أننّ

ِّ
 أ متيق

ّ
ه  ن

   ،ن دم عل م ا ق ال
ّ
 ي ك لا تر ولكن 

ّ
من ذل ك.   أكير ه أم ام طلبت ه  د أن ت ذل 

 
ُ
 ك
ً
 طبعا
َّ
 يعا جمن

ّ
 نتوج
ً
ن هذا الحدث أسابيع من  أس الخوف لأيام و ا

 يأخذ مجرى آخر. سوف 
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  فقال لى  للأس   ف 
مرت الأعوام وس   ألت عنه الزميل حمزة الش   مجن

 إالش           ديد 
َّ
  الذي  ن

     أكملالدكتور مهدي ص           الح العانن
ن
الدكتوراه ف

  ش   هر أيار  أالاقتص   اد من بولونيا وعاد للوطن لخدمته، قد 
ن
غتيل ف

ن الذي ش هده   2007من عام     اللعير
وكان من ض حايا العنف الطائفن

  المس             تنض            ية، والذي ش             هدته الجامعة  2003العراق بعد عام  

  الأعوام  
ن
. كان الأس   تاذ مهدي ص   الح  2007-2005بش   كل مكثف ف

  من الدفعة الأولى لخرج   ماجس       تير اقتص       اد، جامعة بغداد 
العانن

نَ 1975عام     الهيئة التدريس      يَّ  . تعيرَّ
ن
 ف
ً
ة مع مجموعة ش      ابة عض      وا

  وفليح الغري. ك  انوا  
  الع  انن

  وأوس وتف 
من دفعت  ه هم فوزي الع  انن

  عملهم  
ن
ن ف رادوا خ  دم  ة وطنهم، ولكن  أمجموع  ة من المخلص              ير

 من 
ً
 أبدلا

ُ
 ن ي

ُ
موا وي  قيّ حي 

َّ
 وص  ل حد

ً
 غاليا
ً
التض  حية   موا، دفعوا ثمنا

 ص        الق
َّ
ن    وى. وللأس        ف الش        ديد فان العلماء والأطباء والمهندس        ير

ن   ن والمثقفير  يس     تهدفون بالفص    ل    والاقتص     اديير
ً
والتكنوقراط دائما

  العراق. ومن س لم   الاعتقالاو 
ن
أو القتل كلما حدث تغيير س ياس  ف

 من العقاب الذي  أفرحمنهم او 
ً
عنه اضطر الى مغادرة العراق خوفا

  ورئيس ج  امع  ة  
ي  انئ ن   قص               ة ع  الم العلم  اء الفير

ن
لا نه  اي  ة ل  ه. ولن  ا ف

م والمق  بغداد المحي 
ّ
 ر محليَّ د

ً
 ودوليَّ   ا

ً
وفيس     ور  ا عبد الجبار عبد   الي 

 8يدي حركة  أض له من س        جن وإهانة وتعذيب عل ، وما تعرّ الله

ن يحص  ل لكل عالم او أنموذح لما يمكن  أخير مثال و   1963ش  باط 

طبي  ب او مهن  دس يعود لوطن  ه ك  يخ  دم  ه. وله  ذا الس              ب  ب تج  د 

ن ة موزعة  ة العراقيَّ الكفاءات العلميَّ   أفض         ل     بير
ن
أنحاء دول العالم ف

وأم ا  وأور ير إنكلي  وال       دول  و ك       ا  والأردن  وليبي       ا والجزائر  واليمن  ب       ا 

  اعتق    ادي   . ك    اف    ة  الأخرى
ن
 أوف

َّ
ن   ن اض              طه    اد الكف    اءات هو من بير

والوص       ول إلى ما نحن عليه   لتدهور الحض       ارةالأس       باب الرئيس       ة  

  العراق اليوم
ن
 . ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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    ة العلميَّ   السرقة 
ن
 ة يَّ جامع ال   روقة لأ ا   ف

 

  كلي ة الإدارة  
ن
 لل دراس              ات العلي ا ف

ً
افتتح ت ج امع ة بغ داد قس              م ا

. وكان الأب الروج  لدراس     ة ماجس     تير إدارة 1972والاقتص     اد عام  

اع خري    ج جامعة   الأعمال هو الأس       تاذ القدير الدكتور خليل الش       مَّ

انتظ     ار ه     ذه   -ك     اليفورني     ا   
ن
، الولاي     ات المتح     دة. وكن     ت ف كل  بير

  إدارة 
ن
  إكمال دراس          ة الماجس          تير ف

ن
  الش          ديدة ف

الفرص          ة لرغبت 

 الأعمال. 

 

 

  نادي العلوية عام 
ن
1978مجموعة من أساتذة قسم الإدارة ف  

http://www.mhalnajafi.org/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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. ورغم ان تس      لس      ل  كان 
ن ة من المتقدمير قدمت مع مجموعة كبير

بلت كاحتياط لش دة المنافس ة. لقد 
ُ
  ق
تن
ّ
 ان
ّ
، إل  
الس ادس عل دفعت 

نامج الذي أعده   ، لذلك كان الي 
ً
ا
ّ
 جد
ً
كان الدكتور الش             مّاع طموحا

. الكت ب   كل   برن امج ال دكتوراه لج امع ة بير
ّ
  حقيق ة الأمر م ا هو إل

ن
ف

كية والمص ا ية، مما أدى الى الانس حاب  امير ن در متعددة واللغة انكلير

ن والذي بدوره أتاح الفرصة لاستدعاء   الفوري للعديد من المقبولير

. ول ذل ك لم يتخرّح من  الاحتي اط  وأن ا واح د منهم بع د  ن أس              بوعير

ة طلاب ن سوى عسرر  . فقط  أصل ثلاثير

   قررت الجامعة  1975عام   جنا وحالما تخرّ 
َّ
ة توظيف  المس        تنض        ي

     والاس     تغناءملاك تدريش       دائم 
ن
ين الذين يعملون ف عن المحاضن

  دوائر الدولة. وكانت هذه فرص              ة لنا  
ن
ن أجامعة بغداد او ف   ن نتعيرّ

ة الى رئيس  تزكي   ة حزبي   َّ   دون عن   اء او من   ة. ق   دمن   ا الطل   ب مب   اسرر

 قسم الإ 
ّ
م جد  محمد طاهر الشاوي )وهو خال  دارة الأستاذ المحي 
ً
ا

  ند. س         لطا
َّ
ة آنذاك( الذي الش         اوي رئيس الجامعة المس         تنض         ي

 
ّ
حال الطلب بعد الموافقة عليه للعميد الأس  تاذ الكفوء  أب بنا و رح

 
ّ
   أب بنا بحرارة حيث كان س ليم ذياب الس عدي والذي رح

ن
س تاذنا ف

  وع  امل  ة محس              ن ن  اج    أن  ا  الكلي  ة. وهك  ذا تعيَّ 
ن  ا وحمزة الش              مجن

ي بدرجة مدرّ   يّ اس مس            اعد ولم يكن وماجدة العطية وهناء خير

 
ّ
 وك  ان معظمن  ا ذا بعثي  َّ من  

ً
   ا ا

َّ
الي  َّ ميول يس               اري   ة. ثم التحق بن ا  ة وليي 

   أنهن  أالزميل محمد عبد الوهاب العزاوي بعد  
َّ
ة  الخدمة العسكري

  الس              ن   ة الت   الي   ة. وك   ان معظم الملاك الت   دريش                من الإ 
ن
خوة    ف

 
َّ
ن المتعاقدين س       نوي  وكانوا والحق يقال  المض       يير
ً
يبذلون قص       ارى ا

 وتعليمجهدهم علميَّ 
ً
  يَّ ا

ن
 مع قص         ور واض         ح ف

ً
دارة  والإ   الانض         باطا

 ة. الصفيَّ 



152 
 

  تمَّ 
س   ها ه   درّ أن أالقس   م    رئيس مع  عليها   الاتفاق كانت المواد الت 

     الأعمالدارة  إ
  وادارة التس     ويق للص     ف الثانن

للص     ف الأول مس     انئ

 
ُ
. ي   زميل مض     ي  ص     باج 

  لتدريس التس     ويق    رؤوفش     اركتن
وص     فن

  والزميلة عاملة لتدريس  
. كان الكتاب  إمس    انئ دارة الأعمال ص    باج 

 لدى القس م،  المقرر لإ 
ً
دارة الأعمال للأس تاذ نعمة الش كرج   متوفرا

غير متوفر. عليه    المغازج   ولكن كتاب التس      ويق للأس      تاذ س      لمان 

     رؤوفن  ا والزمي  ل أرن  ا  قرّ 
ع  داد ملازم للم  ادة وفق المنهج  إوص              فن

ة بنجاح تام. المقرر. وتقاس      منا الفص      ول وانتهت الس      نة الدراس      يَّ 

 
ّ
جد
ُ
  للس         نة   رؤوفد عقد زميل   ولس         بب غير معقول لم ي

وص         فن

 من    من ثمة. و بلقمال
ً
  س    وف  أكان واض    حا

س مادة التس    ويق  درّ أنتن

 ومس               اءً. وللأم ان ة العلمي َّ 
ً
 ص              ب اح ا

ً
َّ   ة ك ان لزام ا عي د كت اب ة  أن  أ  عل 

. وهنا     كانت من حص ة زميل 
  الفص ول الت 

   جاءتتن
ً
الفكرة وه  بدلا

، لماذا لا إمن  س            هر ليل  أعداد ملازم لا تليق بالمس            توى الجامع 

دارة إقوم بتأليف كتاب لمادة  أة و نهار طيلة شهري العطلة الصيفيَّ 

 
َّ
    التس         ويق لأس         د

ً
  فراغا

 من نوّ أالمكتبة و   وأغتن
ً
ع بها مص         ادرنا بدلا

.    لأس           تاذنا الجليلعل مص           در واحد   الاعتماد  س           لمان المغازج  

  م درّ 
  ب ال دكتور ف الح الس              اع ان 

  الإنت احدارة  إس م ادة  ك ان ت علاقت 

 
ّ
 جي  دة ج  د
ً
 ع  د ملازم  اوك  ان ق  د    ،ا

ً
لطلبت  ه وقرر تحويله  ا الى كت  اب    ا

 أ
ً
  بتأليف كتاب    حمزة. كذلك فعل الزميل  يض              ا

محمود الش              مجن

  مكتبة الجامعة  وقض           ينا العطلة الص           يفيَّ   ة. دارة الماليَّ ل  
ن
 ف
ً
ة معا

 
َّ
 المس      تنض      ي

ً
 ة نكتب ونؤلف ونأخذ المس      ودات بخط يدنا فص      لا

  الجامعة    فص  لٍ  بعد 
ن
 ف
ً
الى عباس كاتب الطابعة الذي يعمل ص  باحا

  مكت  ب خ  اص لطبع  ه عل الآل  ة الط  ابع  ة. وك  ان  ت  
ن
 أومس               اءً ف

ّ
ام  ي  

 
ّ
 انت اجي ة متعب ة، ولكن

ّ
 ه ا جميل ة لأن

ّ
 ش              ين نق دم  أا نح اول ن ا كن 

ً
م ا    ئ ا

 
ً
. كاديميَّ أ لطلبتنا  خدمة

ً
 ا
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ن ال   ذين انتقلوا او  نس              بوا من دوائر ال   دول   ة )ال   دكتور    وك   ان من بير

  
ن
  قس             م حدى الوزارات الى مدرّ إفلان( *. من مس             تش             ار ف

ن
س ف

 الإ 
ُ
 دارة. ك
َّ
  عمر  ا نحن الجي   ل الج   دي   د من حمل   ة  ن   

ن
الم   اجس              تير ف

ن وكان الآخرون ما  ين والثلاثير ن الخامس        ة والعسر        ر اوح ما بير
ن   يي  بير

. كان )الدكتور  
ً
ن عاما ن والخمس         ير   الأربعير

ن
ن   فلان( ف عمر الخمس         ير

 
ُ
 وك
َّ
 ن

ُّ
 خا  ا نكن

ً
اما  له احي 

ً
   ص       ا

ن
 ف
ً
 يبدو متواض       عا

ً
 منكتا

ً
. كان بش       وش       ا

 
ّ
 معظم الأحيان. ولكن بمرور الأي

ُ
   ام جوهر المعدن ي

ن
  أحاديثنا بان. ف

 الجانبيَّ 
ّ
   أربعة عسر             ر ن أع   ة كان يد

ّ
  القيادة القطري

ن
 ف
ً
ة  ش             خص             ا

 و لحزب البعث وقعوا عل نقله، ليس ليكون مدرّ 
ً
 إس       ا
ّ
ما ليس       تلم  ن

  
ً
 إمركزا

ّ
 كرئ اس               ة القس              م او العم ادة. وك ان ينوّ داري 
ً
 أه من  ا

ّ
قي ادة    ن

(. لم  )ولمالحزب تدعمه  
ً
   ذلك لمحبّ  أس تس  يكن ذلك ص حيحا

ت 

ة او لديه الكفاءة العلميَّ  أجد وتقديري لرئيس القس    م وللعميد ولم  

 الإ 
َّ
 ة. داري

 نه اء الت أليف وطبع ه عل الآإتممن ا  أن أبع د  
ّ
  م ك ل  ل ة الط ابع ة ق د

ّ
ا  من 

     ةوالأستاذ حمز نا والدكتور فالح  ا
الطلب الى رئيس القسم  الشمجن

  علمي َّ   ا قرار ص              لاحيته ة لإالى اللجن ة العلمي َّ   مؤلف اتن ا   ةح ال إلغرض 
ً
ا

 مقرّ أ
ً
 ثم اعتباره كتابا

ً
 ولا

ً
 ثانيا
ً
 معتمدا

ً
ثم طلب تعض      يده وطبعه    ،را

 
َّ
ن من التقديم  عل حس      اب الجامعة المس      تنض      ي . بعد يومير

ً
ة ثالثا

  
م  تنّ وط  ل       ب  ال  قس               م  رئ  ي  س  لى   وال  ج  ل  وس  ب  ع       ث  ال  ب       اب  غ  ل  ق   

 إقال لى   والاس         تماع. 
َّ
   أ  فلان( يريد )الدكتور   ن

ن
  تأليفن يش         اركك ف

درّ أالكت  اب ويري  د  
ُ
  الع  ام الن ي  

ن
  علي  ه، و ب  لقمس م  ادة التس              ويق ف

 أفليس من المعقول وهو دكتور  
ُ
 درّ ن ي 

ّ
ف ه من حمل ة  س بكت اب مؤل

 
ُ
. قل ت  ن ت ق ال  أ  م ا رأي كل ه    الم اجس              تير

ّ
 معزت ك    كإن 

ً
تعرف جي دا

ك  أعندي و    القسم. ولكن هذا ينشط التدريسأو   أفضلنا اعتي 
ن
ن ف ير
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ن إ أدريبالحزب ودكتور ولس        انه س        ليط ولا   تقو  س        الش        خص م

 
ُ
  هذه اس             تاذ أله  كنت س             تس             تطيع مقارعته. قلت

ن
بو س             عد ف

 أالمرحل   ة لا  
ّ
لإقرار  خبير متخص              ص    الكت   اب الىن تحي   ل  أ  ري   د إل

ورة  أالكتاب و   ةعلميَّ   مقرّ أص             الته وليس بالض             ن
ً
  ن يكون كتابا

ً
 و أرا

 
ّ
. معض   
ً
 علميَّ أريده  أدا

ً
 ويس   تطيع الدكتور  ن يكون مص   درا

ً
ن يؤلف  أا

 
ُ
  سَ درَّ أن  أنا قادر أو   ،س مادة التس        ويقدرّ كتابه بالكامل وبمفرده وي

 أ
َّ
 إة مادة ي

َّ
 أة  داري

ّ
 ذلك، ولكن

ً
ن يتحدث  أه يريد  خرى. قال لى  حس        نا

 معك قبل ذلك. 

  
ن أمن عمر وال  دي وال  ذي يتوقع من  ه    )ال  دكتور فلان(، وهو   ج  اءنن

 للش           باب الذي يس           ع لخدمة بلده وظيفيَّ 
ً
 وعلميَّ يكون س           ندا

ً
 ا

ً
.  ا

 
َّ
  ة.  العلمي  َّ   يه ج  اء ك  يسر              ق ثمرة جهودلكن  

  ب  ابتس                امت  ه  ج  اءنن

 أوص      داقته المص      طنعة وقال لى  من 
ّ
. وطرح ن

ً
ا   كثير

  ويعزنن
ه يحبتن

  : وضعت اس   عل الكتاب    إذا ساعدك،  أن  أريد  أالموضوع كما يل 

 
ّ
   فان
نكية العلميَّ نس             يابيَّ إض             من  أتن ة والتعض             يد والطبع عل  ة الي 

 ض            من لك الموافقة عل اعتماده كتاب أحس            اب الجامعة. كذلك 
ً
  ا

 مقرر 
ً
   ا

َّ
  المس     تنض     ي

ن
ة وجامعة البض     ة وجامعة الموص     ل. كذلك  ف

 أض من  أ
َّ
ي النس خ الكافية لطلبتها.  الثلاث  الجامعات    ن س وف تش ي 

 إ
ّ
   ن

ن
. قلت له: دكتور كيف س           تش           ارك ف ن وع مفيد للطرفير ه مسر           ر

التأليف والكتاب مؤلف ونسخة منه مع رئيس القسم؟ هل تقصد 

. قلت: أن أ  
ض             ع اس             مك عل الغلاف فقط؟ قال: نعم هذا يكفن

     باعتباريوهل سيكون اس   هو الأول  
م اسمك  أالمؤلف الحقيف 

 دكتور   ب    اعتب    اركالأول  
ً
 اس                 هو الأول. قل    ت:  ا

ً
؟ ق    ال: لا طبع    ا

 
ّ
درِّ ولكن  

ُ
  إس  ك لم ت  

. ق  ال: نعم ولكتنّ
ً
ري  د  أ  دارة التس              ويق س               ابق  ا

   وإذا قلت:  التجديد!  
َّ
كتابك س     وف لا يرى النور    رفض     ت قال: فان
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  الج امع ة. قل ت: فبه ا،  
ن
 إط ار طبع ه عل حس              ان   الخ اص خ ارح  أف

 
ّ
، وق ال علي ك الج امع ة. هن ا تحول كلام ه ليكون ح اد

ً
 وص              ارم ا

ً
ن أا

   تس       مع الكلام فلقد وقعت القيادة الس       ياس       يَّ 
ن
ة عل نقل  لأكون ف

 أمركز قيادي ولا يس        تطيع ش        خص مثلك  
ُ
. قلتن ي  

 إ: عص        يتن
ّ
  كن

 أتعرف 
ّ
 ن

ُ
  لس  ت

 بعثيَّ  تن
ً
   ا

ُ
 تكريتيَّ   ولس  ت

ً
   ا

ُ
   ولس  ت

ُّ
عتد
ُ
ة ي بها   من عش  ير

  الت  دريس  
ن
 إو ولى  س              ن  ة واح  دة ف

َّ
م  ا س              بق. ولكن    تمتل  ك ك  لَّ   كن  

  لعلم   ك  
   أننّ

 
  ،حرق الكت   اب ولا يكون اس              م   ك علي   ه أن  أ  مس              تع   د

 
 
    ومس     تعد

 لمص     ارعتك لأننّ
ّ
ن تجارها   ترب   س     وق الش     ورجة بير

ن
يت ف

ن   )عتالتها(  وحماميلها  ن الا ولا فرق عندي بير س             وى من يتحل    ثنير

 الأخلاق. هن ا تراجع )ال دكتور فلان( لي دخ ل لى  من ب ابٍ   ب أفض               ل

     مس          ؤول .  ن الدكتور  أ. فقال لى  هل تعلم ثانٍ 
ن
عن الش          يعة ف

   مس ؤولنا  أجامعة بغداد و 
َّ
  المس تنض ي

ن
 عن الش يعة ف

ّ
عاء  ة )وهو اد

 كاذب(. وقع هذا 
ّ
َّ   عاءالاد از فجاوبته   وقع الص           اعقة عل  ن :  باش           ميئ

ّ أه  ل    
ّ أ  ن  ت بعتر  

 للعمي د  ج   مص              لحم  أ  م ط  ائفن
ً
؟ س               أذه  ب ح  الا

 
ّ
ه وليكون هو الحكم. مس                 ك بي   دي لأطرح علي   ه الموض              وع كل   

  متوس     ّ 
ً
 محاولا

ً
 ألا

ّ
  إل
  نأ ن يثنيتن

 س     حبت يدي منه وص     عدت الى  تن

الطابق الأعل لغرفة العميد فقابلت س    كرتير العميد لطيف عارف  

 لق اءه. ق ال  
ً
 إط الب ا

َّ
    ن

ً
ن أ  وب إمك ان كالعمي د ق د خرح للتو ويعود غ دا

 
ّ
. إل
ً
 أ تراه قبل الدوام الس          اعة الثامنة ص          باحا

ّ
 ن

ّ
 ه رأى ش          د

ّ
ري  ة تأث

  
ن أ الجلوس والح    دي    ث. ح    دثت    ه ب    الأمر، اس              تغرب  فطل    ب متنّ

  الج امع ة،  
ن
رى العمي د ص              ب اح اليوم  أن  أ وأضَّ يح دث مث ل ذل ك ف

 .  التالى 

 
ُ
  اليوم التالى  لمقابلة العميد س         ليم ذياب الس         عدي وهو    ذهبت
ن
ف

 و مس      تقيم ش      ديد المراس انض      باط  علميَّ 
ً
 إا

َّ
 داري
ً
ن س      ليم أ. المهم  ا
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  وقديم من ذ عه د عب د الكريم  
  حقيف 

( بعتر الس              ع دي )ابو س              هير

ن لأغراض وص       وليَّ   قاس       م وليس من المس       تبعثير
َّ
ة، ولم  ة او انتهازي

   
ن
ن وع   دمهم. حينم   ا  أدارت   ه  إيكن ف ن المنتمير ي نوع من التفريق بير

)الدكتور    بانتظاريوصلت الى الممر المؤدي الى مكتب العميد كان  

 
ُ
  للحديث. قلت

مل  حت موعد مع العميد لا ي لديَّ  فلان( اس       توقفتن

 أومن    والاعت  ذار ل  خ  ذ ب  التوس               ّ أالت  أجي  ل.  
ّ
ه س              وف لا يت  دخ  ل  ن  

 أبموض         وع الكتاب ومن  
ّ
 أس مادة التس         ويق و ه س         وف لا يدرّ ن

ّ
   ن
تن

 أفلم   أكير ن يتواضع  أراد  أخذ يقبل رأس  و أمثل ابنه و 
ّ
ه  سمح له لأن

 اذه ب 
ً
رئيس القس              م ب ذل ك   وأخي  من عمر وال دي. قل ت حس              ن ا

بلغت لطيف عارف  أالمقابلة.    بإلغاءبل  س      كرتير العميد  أوس      وف  

 
ّ
ض بش                د ن يعرف العمي   د  أة وق   ال لا تنخ   دع ويج   ب  الأمر. اعي 

 إب الموض              وع. قل ت ل ه  
ّ
 و ن 

ً
ا   لا أه بعمر وال دي وتواض              ع كثير

 
خلاف

 من ذلك.  أكير ه لذلاإتسمح لى  ب

.  أوافق رئيس القس            م عل تعض            يد الكتاب و  حاله الى خبير عل  

ح   هو )ال  دكتور فلان(.   ن يكون الخبير ألاس              تغران   الش               دي  د اقي 

ة ب  ك   الاختي  ار س               ألت  ه لم  اذا ه  ذا     الكبير
 أق  ال لثقت 

َّ
 ولأن
ً
ذل  ك    ولا

 من 
ً
 لم ي أخ ذ الموض              وع طويلا

ً
س              وف يس              كت ه الى الأب د. وفعلا

 أالتقرير من    فلان( وجاء)الدكتور  
ّ
  كل المتطلبات    ن

ن
الكتاب يستوف

 لم ادة  حي ل الكت اب الى لجن ة المن اهج لإأة. العلمي َّ 
ً
قراره كت اب ا مقررا

   إ
حالته  إ. ثم تمت  الأعمالدارة  إدارة التس     ويق لطلبة الص     ف الثانن

  وافق   ت عل طبع  
نس              خ   ة عل    1000الى لجن   ة التعض              ي   د الت 

 
َّ
   أة.  حس      اب الجامعة المس      تنض      ي

ن
خذنا الكتاب الى دار الرس      الة ف

الطب      ّ  وك      ل  المعظم،  ب      اب    
ن
ن  الأعظمي      ة وك      ان      ت مطبعتهم ف اعير

 1000ض     فت طباعة أوطبع الكتاب عل وجه السر     عة.    نو مض     ي
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  من 
 أنس            خة عل حس            ان   الخاص لثقت 

َّ
  ن

ُ
باع،  الكتاب س            وف ي

ن   ت الج امع ة  أي دي طلبتن ا بع د  أوليكون بير   نس              خ ة  600ن اش              ي 

 منه. 

  الموض              وع لم ينت هِ 
ُ
 هن ا. بع د ذل ك ب أس              بوع ك
َّ
ن ا وال دكتور ف الح  أا ن 

  و)الدكتور  
ن الس        اعان       فلان( مجتمعير

ن
حدى غرف القس        م بعد إف

  لجن  ة المن  اهج ب اعتب  ارن ا انته  اء ال دوام الص              ب  اج   
ن
ب العمي د    وإذا   ،ف

  لا 
ي دخ ل علين ا وعل وجه ه ك الع ادة نظ ارت ه الس              وداء الغ امق ة الت 

 
ُ
 اها عينمنرى ت

ُ
   اتجاه تدور. وس      أل ما   بأيِّ   ه

ً
الذي تقومون به؟ طبعا

ى )ال دكتور فلان( ب الجواب من    أاني 
ّ
ن  و المن اهج ومجتمع ن ا لجن ة  ن

 لغرض تطوير المن اهج ال دراس              ي َّ 
ُ
   ة. ق ال ل ه العمي د س              مع ت
َّ
  كأن 

 
ّ
 تتكل

ّ
 م بالس   ياس   ة هذه الأي

ّ
  زمن عبد الس   لام عارف  ام. هل تتذك
ن
ر ف

 : نت من الغرفة وقلتأتحدث بالس    ياس    ة خرجت  أنا  أحينما كنت  

. ثم فلان( وبلعها ض              حك )الدكتور   "اس              كت ياخوك لا تبلينا؟"

بو س هير وهو واقف عل رأس نا كالنسر  الجارح ونحن الثلاثة  أاثناها  

  لجنة المناهج و 
ن
: كيف تكون ف ن يام زمان حينما  انت الذي  أجالسير

: قشمرنا   ة حينها قلت لى 
سألتك كيف خرجت من نصف المحاضن

ن   )الأطف ال(  الزع اطيط   )تخ دع( تقش              مر اوطلعن ا. بع دك   بحج ايتير

الأرض بلعته    فلان( وياريتوجه )الدكتور    واص    فرَّ   الطلاب؟ احمرَّ 

دار رأس              ه  أالعمي د ب ذل ك،    . لم يكتفِ الإه ان اته ذه  قب ل س              م اع  

هل بعث    "ستاذ محمدأ"  : ساتر! وقال لى    وقلت لنفش  يا   باتجاه  

  تحبّ ألك رئيس القس         م 
تدريس         ها    بو س         عد ك  تختار المواد الت 

ن العمي د يقول  أس              ت اذ. قال: وهل قال لك  أله ذا الع ام؟ قل ت نعم 

 إ
َّ
الم     اجس              تير الأولي     َّ   ن      ة لحمل     ة 

ن
ن ف ال     دك     اترة والمض              يير قب     ل 

 س              ت اذ. ق ال: وه ل ق ال ل ك  أقل ت نعم   ،؟الاختي ار 
ّ
  ب ال ذات ل ك كإن 
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ن
ردت  أ  إذا س      تاذ. قال  أقلت نعم   ،قبل الجميع؟  الاختيار الس      بق ف

ءي  أ  
   سر

َّ
مفتوح    ف      ان لا أمكتت    وداع. كلام  دون  م      ام      ك، وخرح 

  
   يص             دق ولكتنّ

ُ
ن س             كرتير العميد لطيف عارف  أمن ذلك   علمت

 أالذي 
ّ
مه الجميع، قد عز  ويحي 

ً
ا  ة بكاملها. بل  العميد القصَّ أه كثير

ن لقد كان معظم   عة    الس         ياس         يير ن ون بالين ن بمختلف توجهاتهم يتمير

     ،ةالوطنيَّ 
ن
ن ف . ولم تكن السر قة او الرش وةأمخلص ير  

  دائهم الوظيفن

   الاختلاساو  
ّ
  ح   الات ن   ادرة  إل

ً
 س              ببه   ا الفقر او الح   اج   ة او   ع   ادة

و فكر  أيمان بعقيدة  الس        ياس  عبارة عن الإ   الانتماءالجش        ع. وكان  

  س            بيله. واليوم نرى 
ن
م به الش            خص ويدافع عنه ويض            ج  ف

ن يلي 

ن الانته  ازي ن والوص              ولي ير عل المن  اص               ب  أ والس              م  اسرة يعتلون  ير

بن  اء  أالقلي  ل. فكم  ا اس              تبع  ث معظم    ا الكثير ويق  دمو   ا ليحص               دو 

   
 
 أالش         عب العراف
ّ
ام ص         دام بس         بب الخوف او لتحقيق مص         الح  ي

ين ممن يركبون موجة الدين والطائف شخصيَّ  ة  يَّ ة، نرى اليوم الكثير

 والعش              
َّ
ة لا تخ دم الوطن او ن اني َّ أة ك  يص              لوا الى م سرب دنيئ ة  ائري 

ام الى  إتحية   الدين.  بو أمحمد طاهر الشاوي )  الأساتذةجلال واحي 

( و أس   عد( والأس   تاذ س   ليم ذياب الس   عدي ) مثالهما ممن  أبو س   هير

 أ
ّ
 انتمائهم الس           ياس  و وا رس           التهم الوطنيَّ د

ن دائهم  أة وفص           لوا بير

  خدمة الوطن. 
ن
  ف
 الوظيفن

 أ* )الدكتور فلان( س  وف 
ّ
   الاس  م ب ذكر تجن

َّ
    بالكامل لأن

ن
ة ف الغرض هو العي 

.  الحدث وليس التشهير   الشخص 
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   الطالبة )س( 

 م     ا أحل الحي     اة الأك     اديمي     َّ 
ُ
 ة، فق     د ك
َّ
الش              ب     اب  ن      ا مجموع     ة من 

ن الى   . نحاضن ونؤلف كتبالاندفاعقص     درجات  أالمندفعير
ً
وننسر    ر    ا

 أبح اث 
ً
ر  ن نص              لح الجه از التعلي   ونطوّ أونكت ب مق الات، ونري د   ا

  جامعتنا، الجامعة  الدراس      يَّ المناهج  
ن
ة، ونرفع المس      توى العل   ف

 
َّ
 المس   تنض   ي

ُ
 ة. نعم ك
َّ
ن الجدد ا مجموعة متحمِّ ن س   ة من التدريس   يير

دارة الأعمال وماجس    تير  إيجو الدورة الأولى لماجس    تير  معظمنا خرّ 

والدبلوم العالى  لمراقبة الحس           ابات من جامعة بغداد،    الاقتص           اد 

  ،  
أذكر منهم الزملاء محم د عب د الوه اب العزاوي، حمزة الش              مجن

، هناء    
  العانن

، تف  ،  إعاملة محس      ن ناج    
ياس، مهدي ص      الح العانن

، ش       لال الجبوري، فاض       ل عبد    
ماجدة العطية، أوس، فوزي العانن

ون.  هم كثير  الستار، فتوح العمران، وغير

  من س              بعين ات القرن    ملاكك ان ال
  النص              ف الث انن

ن
الت دريش                ف

، ينقسم  
، نصفهم مضيون والنصف الآخر   الماضن

ً
بالنصف تقريبا

 ؤ عراقيون. كان زملا 
ّ
   نا المض       يون، جاد

ن
ن ف   عملهم، مخلص       ير

ن
ين ف

 إدائهم، يتمتعون بقدرة تدريس          يَّ 
ّ
 أ ة جيدة، إل
ّ
هم لا يس          تطيعون  ن

  أداء  
ن
ة. وكانت هذه الفص       ليَّ   الامتحاناتض       بط الص       ف خاص       ة ف

  الظ اهرة مؤثرة 
ن
  وانض              ب اطهمس              لوك الطلب ة    ف

ً
، ويش              ك ل تب اين ا

   
 
ن مراقب عراف  بير

ً
 أش        اس        عا

ّ
 لهم أعذارهم فان

ً
هم  و مض        ي. وطبعا

  الدراس      ات المس      ائيَّ 
ن
ة  يخافون المش      اكس      ة مع الطلبة، خاص      ة ف

  أجهزة الدولة ومنهم ض         باط  
ن
ن ف حيث كان معظم الطلبة موظفير

  
ن
طة، ومراتب حزبيَّ ف   حزب السلطة. الجيش والسرر

ن
 ة عالية ف
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  ك    لِّ 
ن
   الامتح    ان    ات  وكم    ا يح    دث ف

َّ
   ف    ان

ّ
و أون  بعض الطلب    ة يغش              

   يح   اولون الغشَّ 
 
  س              ن

ن
   حت  وإن ك   انوا ف

ُ
 امتح  ان    متق   دم. أجري   ت

ً
  ا

   
  وهو من عسر           ر درجات فقط لطلبة الص           ف الثانن

للفص           ل الثانن

  لمادة  
الأس      ئلة يتطلب عمليات   أحد دارة التس      ويق، وكان إمس      انئ

  ىحدة لتقرير س        عر البيع لإ حس        ابيَّ 
َّ
 أن
ُ
الآنس        ة   الس        لع. لاحظت

 
ّ
، لتحص         ل عل مس         اعدة )غشّ )س( تتطل

ً
 وش         مالا

ً
 يمينا
ً
ا (. ع كثير

 نبّ 
ّ
 ة مرّ هته ا ع د

ّ
 أ  ات، إل
ّ
، وغير مب الي ة. وحينم ا  ن

ً
ه ا ك ان ت مس              تميت ة

  ورقته   ا  أ
 أ، لاحظ   ت  ةالامتح   اني   َّ عطتتن

َّ
من ة  هن   اك إج   اب   ة رقمي   َّ   ن

راجع    ت الموض              وع عن    د    ،ة تس              بقه    ا؟دون عملي    ات حس                 ابي    َّ 

  
ً
 أالتص    حيح، وكان واض    حا
َّ
  من زميل مجاور.  ن

ها نقلت الرقم النهانئ

 
ُ
 ها ص   فر منحت

ً
   ا

ّ
ة، ووص   مت ورقتها بأن  هذا لا ها غشّ من عسر   ر

ً
. طبعا

  
 أيعتن

ّ
ن من أما عليها   ها لا تس         تطيع النجاح. كلّ ن ن تجمع خمس         ير

ن درجة   وتنجح.  المتبقيةأصل تسعير

  طلت   مع   اون العمي   د لش              ؤون الطلب   ة  
ن
ن فقط بع   ث ف بع   د يومير

  ما ه  قص  ّ 
ة )س(؟ حكيتها له كما  الزميل ش  لال الجبوري، وس  ألتن

  
. طلب متنّ   التص           أ أن ه 

ن
و أعادة امتحانها،  إيح، أو حعيد النظر ف

 
ّ
   كل

ْ
 كاديميَّ أ   ها حلول ليس           ت

ّ
ض           ائيَّ ما مس           اومات  ة، وإن .  ة اس           ي 

  الامتح انع ادة إو  أرفض              ت إع ادة النظر، 
َّ
 الع ذر لم يكن غي اب   لأن

ً
  ا

يفاد أو   عند ذاك س   حب ش   لال من إو أو الس   فر أبس   بب المرض  

 درح مكتب   ه كت   اب   
ً
ة: قس              م ش              ؤون الطلب   ة  القي   ادة القومي   َّ "من    ا

مُعنون الى العميد، يطلب فيه التدخل لمص          لحة الطالبة   "العرب

 ومحاسبة الأستاذ!  "ة سالعربيَّ "
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َّ
: نحن لا والآن م ا هو رأي ك؟ ق اله ا أس              ت اذ ش              لال، وك أن  ه يقول لى 

مر بي ده لأح اله ا الى لجن ة  حول ولا قوّة لن ا. والحق يق ال لو ك ان الأ 

 ةانض    باطيَّ 
َّ
 ، لأن

ّ
ن الجد  ه من التدريس    يير

ّ
ن جد  الذين لا يش    جعون  يير
ً
ا

  الانفلاتش         كل من أش         كال   أيّ 
قول له: ما  أن  أ س         وى  . ما كان متنّ

   
   أغضن  أفعله؟ قالها عل مضض،  أن  أالذي تريدنن

ّ
ب  النظر ونتجن

ّ أة: أن   ا لن  ة. قل   ت ل   ه: عزيزي أبو رُقي   َّ عواق   ب القي   ادة القومي   َّ    غير

 
ّ

. هذه الطالبة غش                
 موقفن

ّ
 ت، وغش              

 
قل عقاب. أ، وهذا ت بتحد

  وم اذا عن كت اب القي ادة القومي َّ 
 إة؟ قل ت  أج ابتن

ّ
ه موج ه للعم ادة  ن 

 ، ّ أكان بإمكانك    إذا ولك وليس لى  ّ ن تغير ه بنفس        ك.   التص        حيح غير

 
ّ
  الحزب، قلت:  قال: يبدو أن

ن
 أها عل ص            لة بأعل جهة ف

ُ
 نا لس            ت

، أنا مدرّ حزبيَّ 
ً
   أكادي   س  ا

َّ
  الجامعة المس        تنض        ي

ن
 أة.  ف

ُ
  حس        س        ت

  وقع فيها زميل  ش    لال، والإ 
ش    كال الذي س    أقع فيه  بالمُعض    لة الت 

 
ّ
  مث ل تل ك الظروف، ولكن ك ان لا من وراء تعن

ن
  غير المن اس              ب ف

 ت 

 
َّ
 عليها. انته   بد

ُ
  نش        أت

من تثبيت موقف يتناس        ب مع القيم الت 

  الحوار. 

 بشكل خاص، ولإدراح  
َّ
  لخطورة الموضوع وتبعاته عل 

 متنّ
ً
 إدراكا

 
َّ
   الأنس               ة )س( إح  دى م  دللات القي  ادة القومي  َّ   من أن

ن
ة، ذهب  ت ف

  لطلب   ة العراق، للق   اء    للاتح   اد اليوم الت   الى  الى المقر الع   ام  
الوطتن

  الدراس          ات العليا   الاتحاد رئيس  
ن
عبد الكريم  "وهو زميل س          ابق ف

   "محس              ن
  س              بقتن

ن المكت   ب  إ، وق   ال لى   ب   الاعت   ذار . حينم   ا رآنن

  القيادة القوميّ 
ن
تهم  الطلان   ف ة اتص        لوا به حول الموض        وع، وأخي 

 من 
ّ
ن لا يس تمعوا للطالبة، ولكن  أالأس اتذة وعليهم    أفض لمن   كأن
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 أللأس          ف يبدو  
ّ
ن عل مس          توى عالٍ ن . حدثته    ها تعرف قياديير

ً
جدا

ر    أو ش       لال أي ضن
لحقتن
ُ
  انه لن ي

بالذي جرى مع ش       لال، ووعدنن

  لمتأكد، من ان ش        لال وعبد الكريم بذلوا  
من هذا الموض        وع. وانن

 
ِّ
 ك  يجن

ً
ا  كبير
ً
  نت  ائج مخيف  ة. وليس من ب  اب المب  الغ  ة إن جه  دا

بونن

 
ُ
 ل ت  ق

ّ
  إن
   تن

ُ
  ح ال ة خوف ورع ب لم دة طويل ة، وإن كن ت لم  بقي ت
ن
ف

 .
ً
  إطلاقا

 أندم عل موقفن

   السؤال
ّ
، أن   بالى 

ن
  الذي يخطر ف

ن
كان هناك    "الزمن الجميل"يام  أه ف

ة واح دة، وحزب ح اكم واح د،  ة واح دة ومنظم ة طلابي َّ قي ادة قومي ّ 

ة،  ومع ذلك كان هناك بعض التأثير الس              لت   عل العملية التعليميَّ 

  جامعاتنا، وهناك  الس             ؤال
ن
من   أكير : ما الذي يحدث هذه الأيام ف

 من تجمع س    ياس  وأكير  
منظمة مس    لحة،  من كيان س    ياس  وأكير

ة، وحس         ب   موزعة حس         ب الطائفة وحس         ب المنطقة والعش         ير

ق اوم الت دريش                ةثني ّ الإ   اتالانتم اء ال دين وحس              ب  
ُ
ه ذه   . كيف ي

 
ِّ
د
ُ
 الأيام، إذا ما ه
َ
  ظروف اب د

ن
ة أو العائلة أو الطائفة، ف س       م العش       ير

ها ما توصف به  أفضل
ّ
؟ انفلاتأن  

ن
  وتدهور ثقاف

 أمتن
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رٌ  ال   الأكادي   تنمُّ

 

بدأ رئيس القس            م بالتحدث عن مهمة لجنة المناهج الدراس            ية،  

وما يجب ان تقوم به، وعدم الاعتماد الكل  عل المناهج المنقولة  

من جامعة بغداد. حيث ان الجامعة المس    تنض    ية يجب أن يكون  

ة، خ اص              ة بع د أن تن     اس              تقلاليته ا له ا  
ن كه ا  ملا وهويته ا المتمير

عل ه ذه    الت دريش                ال دائم المس              تق ل عن ج امع ة بغ داد. وبن اءً 

المق    دم    ة القيم    ة، ب    دأ الح    دي    ث يت    داول فيم    ا بينن    ا حول كيفي   ة  

ب الموض           وع لا 
د
ل   تحقيق هذا الهدف. وقبل الولوح الى ص           ُ

َّ
من  بد

  العمر    تعريف
ن
طبيع ة الهيئ ة الت دريس              ي ة، حي ث ك ان ت متب اين ة ف

ة والتحص              ي  ل العل   والألق  اب الأك  اديمي  َّ  ة. والمفروض ان  والخي 

نهض                   ة منهجي      َّ يك ذل      ك عنض               حيوي      ة لخلق  المواد  ون    
ن
ة ف

 التدريس           يَّ 
ّ
 بدائيَّ ان الموض           وع  أ ة، إل

ً
  نقلب بسر           عة ليكون حوارا

ً
ا

. وللأسف عدائيَّ 
ً
   ا

اح تش    كيل لجان فرعية متخص    ص    ة لكل  حينما حاولت تقديم اقي 

لان، وقال  اة،  مادة من المواد التدريس  يَّ 
ُ
م ف ض الدكتور المخض  ن عي 

 تنمُّ بطريق   ة  
َّ
،  بحض              ور الكب   ار "متعجرف   ة وب   الحرف الواح   د:    ةري   

 
ْ
 "الزعاطيط )الأطفال( تس              كت

ُ
 وجِ ، ف

ْ
 ئ
ُ
دِ   ت  مْ وص              ُ

ُ
 الى  او   ت

ُ
لتفت

 ش          يرئيس القس          م ك  يقول  
ً
 ئا
ّ
 أ ، إل
ّ
ه حاول تجاهل الموقف، وإن ن

   ا ب د
ّ
 الحرح والامتع اض علي ه. بع د ذل ك تكل

ّ
 م أس              ت اذ نجي ب مكي 
ً
دا

 لما ذكرته، وإذا بدكتور فلان 
ّ
ة س          اخرة له: طيَّ يقول بطريقة تس          ل

ي ع ل م ون       ا" ي ري       دون  ال ت ل ك ي ف  ال ج ه ل       ة   .  "ه       ال م رة  ويس              ت خ       دم 
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   س              م مدين ة عراقي َّ ا و وه  "تلكيف"الش              وفينيون كلم ة  
ن
ة عريقة ف

، ليس   س     هل نينوى ش     مال العراق، بهذه الطريقة عل كلّ  مس     يج 

   لانتس               ابهم
ّ
 لأبن  اء  لتل  ك الم  دين  ة، وإن

ً
ا  وتص              غير

ً
تلكيف  م  ا تنكيلا

ه ا من م دن س              ه ل نينوى الجميل ة وأهله ا  او  لقوش وبطن اي ة وغير

 
ّ
. وما هم إل ن ، الذين يعملون  ي من س            كان العراق الأص            لالطيبير ن ير

  
 بك   دهم وعرق جبينهم، فم   ا ك   ان متنِّ

ّ
ّ ه   ذه أ   إل ن أقف عل ق   دمّ 

، وأن ا  المرّ    اجتم اع رس                
ن
 رئيس القس              م: نحن هن ا ف

ً
ة، مخ اطب ا

دوَّ 
ُ
ي      ب     أن  ط     ال     ب 

ُ
الزع     اطيط    ن ك     لَّ أ م     ا ذكره دكتور فلان، حول 

 
ُ
  محض      ن الجلس      ة. حاول رئيس القس      م، أن ي

ن
   والتلكيف ف

س      ايرنن

 
َّ
 لأن

َّ
   ه يعلم أن

َّ
، و  الحق لان لم يكن عليه  أمع 

ُ
ن يتحدث  أن دكتور ف

 
ّ
 به ذه الطريق ة. إل
ّ
  أن

ّ
  هد
 تن

ُ
  دت 

 الى عمي د الكلية  ه بأننّ
ً
 س              أذهب فورا

  حينها  
ن
نه لن أعرفه من أالذي    "ديس ليم ذياب الس ع"الذي كان ف

اللا يتقب       ّ  التج       اوزات  من  النوع  ه       ذا  مث       ل  الحرم  أخلاقي       َّ   ل    
ن
ف ة 

 
ّ
  الجلسة، فان

ن
. أما الدكتور الآخر ف  الجامع 

ّ
  أل ه فض

ً
ن يكون جالسا

 من تناقضات الآخرين. عل التل، متفرّ 
ً
 ومستفيدا

ً
 جا

، خري    ج  بع د ذل ك تحرّ   
ك أس              ت اذ نجي ب، وهو مح اس               ب ق انونن

  الدفاع عن نفس       ه،  
ن
  منته الأدب والأخلاق، ف

ن
ا، وإنس       ان ف إنكلي 

  بدأت فيها أصواتنا تعلو ويسمعها من هم 
  الملاسنة الت 

ن
وشارك ف

 
ّ
م ت والمُتحك ن لان المُي 

ُ
م ال ذي خ ارح المكت ب. وحينم ا رأى دكتور ف

 
ّ
 كان يتبج

َّ
موقفه تافه لأبعد الحدود،   ح بص  لته بحزب الس  لطة، أن

اجع   ،  ابدأ بالي  اتيج  
 لس              ي 

ّ
   عاءوالاد

ّ
ن بأن ها كانت ممازحة وميانة بير

 
ّ
س         تخدم  انا بالنس         بة إليه مثل أبنائه، لذلك  الأحباب والزملاء، وإن

 معن ا كلم ات دارج ة ومتع ارف 
ً
   ا

َ
 عليه ا! أ
ْ
 ع
َ
 مْ ل
ُ
 ت 
ُ
   ه
ّ
  لجن ة عم ل،  أن

ن
ن ا هن ا ف

 
ّ
 وإن

ّ
  الحقوق والواجبات، وإن

ن
نا  أ هو    أفض        لنا   نا هنا متس        اوون ف كير
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ً
 عملا

ّ
نا س       ن ، و وليس أكي 

ً
 أو أعلانا ش       هادة

ً
نا  إا  هو أكير

ً
نا عملا ن أكير

 وطني    َّ 
َّ
ب    الألق    اب  الوطني    َّ   ة، وأن ة والإخلاص للوطن لا دخ    ل له    ا 

 ة. ة أو الانتماءات الحزبيَّ الأكاديميَّ 

  وهو يبتس     م  
هوب، هوب، ع   راح  "مص     طنعة:    ابتس     امةأجابتن

بنهتاكلنه   ، "وتسرر
ً
م جدا . هنا تدخل رئيس القسم وهو إنسان محي 

 
َّ
ن يعتذر  أالحق مع أس           تاذ محمد وطلب من دكتور فلان    وقال إن

يتكرر مثل هذا   ألا وعل    ،دون مُزاحمن  بش             كل أص             ولى  وجدي و 

  الاجتماعات الالتض ّ 
ن
 ذلك   ة، وقد تمَّ بلقمف ف

ّ
د
ُ
، وقد ع

ً
ذلك فعلا

، عل    أالاجتم  اع مُلعن
َّ
ح  ات أس              ت  اذ محم  د بج  دي   ة.  ن تؤخ  ذ مقي 

 تش              كل ت لج ان فرعي ة لك ل م ادة علمي َّ 
ً
   وفعلا

ن
ة، وكن ت أش              ارك ف

 إ
َّ
النفس الأم     ارة    دارة معظم ه     ذه اللج     ان. وبطبيع     ة الح     ال ف     ان

ّ أبالس وء لا يمكن   تها. وتكرّ ن تغير ات مع  ات ومرّ ر ذلك مرّ  من مس ير

  الصورة أدناه توثيق لإ 
ن
حدى دكتور فلان ومن هم عل شاكلته. وف

ة مع الزملاء الأس       تاذ عبد الس       تار فاض       ل  جلس       ات اللجان الفرعيّ 

( والأس   تاذ عبد المنعم    
 زوجت 

ً
ة القس   م هاس   ميك )لاحقا وس   كرتير

 جماعيَّ 
ً
 الربيع  وكاتب هذه السطور، كان عملا

َّ
 جاد
ً
 مع من أراد  ا

ً
ن أا

 شييقدم 
ً
 لوطنه.  ئا

لَّ جهدهم   
ُ
  الحياة لأناس يبذلون ج

ن
وللأس       ف الش       ديد نتعرّض ف

   
ن
ف ذل       ك  روا 

ّ
يس              خ  الآخ ري ن، ك   ع ن       د  ض              ع فٍ   

َ
اط
َ
ق        ن ِ لإي ج       اد 

محاججاتهم وس     باقهم نحو المناص     ب او المراكز او الجاه او المال  

   
ن
اط القوّة ف

َ
او ك   لّ م   ا س              لف. بينم   ا المفروض أن يبحثوا عن نِق   

 زملائهم وأص               دق  ائهم وأق  ارب  هم وأبن  
ً
اء وطنهم، ك  يج  دوا س              بب  ا



166 
 

ة 
ّ
ة راقية، لتس          ليم دف  لص          فات إنس          انيَّ

ً
 للتقدير، وتوجيبا

ً
ا حقيقيَّ

 العمل لرُبانٍ يستطيع أن يقدم ما لا يستطيع أن يقدمه الآخرون. 

 

 
 

 

 

 

اجتماع لجنة مادة المحاسبة مع الأستاذ عبد الستار فاضل وهاسميك 
ة قسم الإدارة والأستاذ عبد المنعم الربيع  وكاتب السطور بتاري    خ   سكرتير

9/1/1978 
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 الخاتمة

 هذا الكتاب  يْ مَّ س         َ 
ُ
طفئها الرياح"ت

ُ
 "  ش         موع لا ت

َّ
 كلَّ   نا لا نعيشُ لأن

، و   
 إعمرنا الزمتن

َّ
 حداثأو   ما نعيش بمعتن العيش لحظاتٍ ن

ً
   ا

َ
  ومش اهد

ك   و ألها،   ضُ قاس ية نتعرَّ   أس عادة مبهجة تي 
ً
 ثرا

َّ
  أبدي
ً
   ا

ن
فينا. كذلك ف

 مجرى حياتنا نتعرَّ 
ُ
،  عل الكثير من الأقارب والأص      دقاء والزملاء   ف

 
ّ
 أ إل

َ
 هم وينس  ينا ذكرياتِ ن معظمهم يطوي الزمن ملامح

ّ
 نا معهم. إل

  حي  اتن  ا   نفرٌ 
ن
   أم    ،منهم ترك بص              م  ات  ه ف

ّ
 أ ي  ة بمعتن الكلم  ة و مرب

ٌ
  ب

 ه، ومُ ئ بن اأحريص عل  
ّ
 عل

ّ
  وج ارٌ من ا من ه الأخلاق قب ل العلوم، م تعل

 عن  ، ومن اض              ل ف دى وطن ه بك ل م ا يمل ك ان يح   الجوار 
ً
ك بعي دا

   .  اية منافع ش           خص           ية
طفئها الرياح والت 

ُ
  لم ت

أنهم الش           موع الت 

 . ظلت تنير دربنا ليومنا هذا 

 
ُ
ةال ههذ  لقد كتبت ن   قص ص القص ير ن أبعد خمس ير ن أو س تير و س بعير

 
ْ
 عل حدوثها. فه  ليس           ت

ً
 مذكرات ش           خص           يَّ   عاما

ُ
 ة ك

ْ
حال    تبت

 إحص            ولها، و 
ّ
الأولى    ةما مراجعة لما مررنا به منذ الذاكرة الطفوليَّ ن

جع ه ذه الأح داث أرى الكثير مم ا    ت  حو 
يومن ا ه ذا.  وحينم ا اس              ي 

مج من قب ل ك لّ ح دث  تج اه  االحكوم ات   لا معتن ل ه. اض              طه اد مي 

   ة خاض   وا ضاعاتٍ أبناء الش   عب. الش   عب وقواه الس   ياس   يَّ 
ّ
  بتتطل

ّ   تض       حياتٍ  تافهة، أص       دقاء    تخاص       موا عل أمور    ءقربا ألها.   رَ لا مي 

 ة. ة او انتماءاتهم الطائفيَّ انفصلوا بسبب اختلاف آرائهم السياسيَّ 

 
َ
    لا عودة

 الى الوراء ب   النس              ب   ة لن   ا، ولكتنِّ
ن يكون لبعض م  ا  أ   أتمتنّ

 
ُ
   سردناه

ٌ
هذا الجيل    نة، وربما يستخلصُ ة معيّ لمرحلة تاريخيَّ   توثيق
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  تغني ه 
  س  لم س ن إع ادة الأخط اء واعمنه ا بعض الاس              تنت اج ات الت 

  مررنا بها نفس           ها 
وا بتلك الش           موع الدافئة  راج،  الت   ان يس           تنير

ً
يا

  لم يستطع الزمن إطفاء نورها. 
 الشامخة الت 
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